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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

  :أما بعد
  
سـلمون البـدع والضـلالات الـتي انتشـرت فـيهم مـن قـرون فلـم فإن من أعظم مـا نكـب بـه الم 

يسلم منها إلا من حفظه االله وسلمه ممن اعتصم بكتاب ربـه وسـنة نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم 
  .وما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان

ومن شر أنواع البدع والضلال الـتي اسـتفحل شـرها وامتـد ضـررها وجثمـت علـى صـدر الأمـة 
ى عقـــول كثـــرة ســـاحقة منهـــا بـــدع الصـــوفية والتصـــوف ومـــا حوتـــه مـــن خرافـــات وانتشـــرت وعلـــ

م يعلمون الغيب  م واعتقاد أ بسببها عبادة القبور والغلو في الأولياء والاستغاثة والاستنجاد 
ويتصــرفون في الكــون وضــلالات كــبرى لا تحصــى فكــان لهــذه الطــوام الصــوفية الآثــار المــدمرة في 

ا جعــل الكثــير منهــا غثــاء كغثــاء الســيل ســهل لأمــم الكفــر التــداعي عليهــا كمــا حيــاة الأمــة ممــ
  .عى الأكلة على قصعتهااتد

ومع كل هذا التدمير الذي جلبـه علـى الأمـة الصـوفية والتصـوف بالإضـافة إلى الـرفض وغـيره 
  .من البدع تجد من يدافع عن التصوف والصوفية والرفض والروافض وسائر البدع وأهلها

نـبرى للـدفاع عـن الصـوفية والتصـوف فـادعى أن التصـوف الصـحيح عـين التوحيـد وأن وممن ا
الصوفية من أهل السنة والجماعة الدكتور عبد العزيز قاريء المدرس سابقاً مع الأسف في قلعة 

ـذا الصـدد مـالا يجـوز السـكوت مـن التوحيد والسنة الجامعة الإسـلامية ، وارتكـب  المغالطـات 
في  القـــاريوتـــابع  ،ذه المغالطـــات وبيـــان حقيقـــة الصـــوفية والتصـــوفعليـــه بـــل يجـــب كشـــف هـــ

  .مغالطاته بعض الصوفية فلم يحرك ساكناً تجاه أباطيلهم بل ذهب يؤكد باطله وباطلهم
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فقمــت تجــاه هــذا الباطــل بجهــد المقــل نصــرة لــدين االله الحــق وذبــاً عنــه في عــدد مــن المقــالات 
طرات وجهالات وتعذيب للنفس وتجويع لهـا وبينت أن التصوف الصحيح إنما هو وساوس وخ
  .؟، فكيف يكون هذا هو عين التوحيد وصيام غير مشروع على طريقة رهبان النصارى

ثم عــــنَّ لي جمــــع هــــذه المقــــالات في كتــــاب واحــــد ثم نشــــرها ليُســــهم في دحــــض الباطــــل وفي 
ان حقيقتـه التمييز بين الحق والباطل ، والضـلال والهـدى ، وسميتـه " كشـف زيـف التصـوف وبيـ

   .وأنصاره " القاريوحال حملته " حوار مع الدكتور 
إن ربي لسـميع  أسأل االله أن ينفع به الإسـلام والمسـلمين وأن يبـدد بـه ظلمـات الباطـل

  .الدعاء
  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  
  وكتب :

  ربيع بن هادي بن عمير المدخلي 
  هـ.١٤٢٦/شعبان/٢٠
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الدآتور عبد العزيز تنبيه 
 القاري

 إلى خطورة قوله : 
( إنَّ التصوف الصحيح هو عين 

 التوحيد 
وإنَّه من مذاهب أهل السنَّة 

 والجماعة )!
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 بسم الله الرحمن الرحيم
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
  هداه أما بعد: 

ى مقال نشر في ملحق جريدة المدينة المسمى بـ "الرسالة" للدكتور/ فقد اطلعت عل
م، ٢٠٠٥إبريل  ٢٩ هـ، الموافق١٤٢٦ربيع الأول عام  ٢٠عبد العزيز قاري، بتاريخ الجمعة 

العزيز قاري الصوفية مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة والتصوف  عبد تحت عنوان: د/
  الصحيح عين التوحيد .

  سر عامر: قال المحرر يا
" اعتبر إمام مسجد قباء السابق بالمدينة المنورة وأستاذ علم الحديث الشيخ عبد 
العزيز قاري أن الصوفية مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، ودعا عقلاء الصوفية 

ج التصحيح لا التبرير ".   والجيل الجديد منهم إلى 
  أقول :  -

الجامعة الإسلامية المدرسين في كلية  أنا كنت أحد أعضاء هيئة التدريس في - ١
الحديث ورئيس قسم السنة سابقاً في هذه الجامعة وما علمت أن الدكتور عبد العزيز قاري  

  كان أستاذ علم الحديث وما أظنه يدَّعي هذا ولعل هذا خطأ من المحرر.
إن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب واحد فقط لا مذاهب، فأهل السنة  - ٢
يقال لهم: أهل السنة والجماعة، ويقال: لهم أهل الحديث، ويقال لهم: السلفيون أو والجماعة 

  أتباع مذهب السلف، ولا يدخل فيهم الصوفية لا سابقاً ولا لاحقاً. 
وقد حمل أئمة الإسلام حديث الطائفة المنصورة وحديث الفرقة الناجية على أهل 

ولا سيما بعد تشعب الصوفية إلى فرق   الحديث وعلمائهم لا على الصوفية ولا على غيرها،
كثيرة جداً كلها قائمة على عقائد ضالة ومناهج خرافية تصادم الكتاب والسنة وما عليه أهل 

  السنة والجماعة .
م يعلمون  ومن عقائدها: الحلول، ووحدة الوجود، وتقديس الأولياء، واعتقاد أ

م في الغيب ويتصرفون في الكون، وأنَّ فيهم أقطاباً وأوت اداً، ويدعون هؤلاء ويستغيثون 
الشدائد من دون االله، وأفضلهم من يقرر هذه الأفعال الخطيرة ولا ينكرها، والخصومة بينهم 
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م من أهل السنة والجماعة؟!.   وبين أهل السنة قديمة ومستمرة إلى يومنا هذا فكيف يقال: إ
  .قوله: "ودعا عقلاء الصوفية إلى التصحيح لا التبرير" - ٣

  أقول: 
هذا كلام مجمل لا يستفيد منه أحد لا صوفية ولا غيرهم، فمن النصيحة لهم أن  -أ 

  يبين لهم القاري الجوانب التي تحتاج إلى التصحيح بياناً واضحاً.
م شيء آخر غير أهل السنة . –ب  م إلى التصحيح تدل أ   إن دعو
م –ج  ما كانوا يدعون الكافرين  إن هذه الطريق غير طريق الأنبياء والمصلحين فإ

والمنحرفين إلى أن يصححوا ما عندهم من الضلال بأنفسهم وإنما يأتي التصحيح من االله 
  ويبُلِّغ ذلك الأنبياء ثمَّ ورَّاثهم.

قد صحَّح علماء أهل السنة والجماعة كل ما فسد من دين الصوفية عقيدة  –د 
م لا رغبة لهم  م يدركون أ في التصحيح ولا قدرة لغلبة الجهل عليهم وعبادة ومنهجاً، لأ

ولبعدهم وبعُد عقائدهم ومناهجهم عن الكتاب والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة، فلم 
يقبلوا هذا التصحيح بل حاربوا أهل السنة الذين صححوا ونصحوا لهم، فهل بعد كل هذا 

  سيسارعون إلى التصحيح الذي دعاهم إليه القاري؟!.
م سيسرعون إلى تنفيذ نصيحته  –قاري وأنا أطلب من ال  –إن كان يعتقد فيهم أ

أن يساعدهم بما يعينهم ويشجعهم على التصحيح الذي يرضي االله ويدخلهم في عداد أهل 
  السنة والجماعة.
أن يتحقق ما يصبو إليه القاري بل يصبو إليه أهل السنة والجماعة، ونرجو مرة  ونرجوا

رسول االله صلى االله عليه وسلم: "لأن يهدي االله بك رجلاً أخرى أن يدخل القاري في قول 
  واحداً خير لك من حمر النعم".

  
ا  - ٤ قال المحرر: "وقال فضيلته في كلمته التي ألقاها في منتدى بجدة وحضر

(الرسالة): إن أكثر من كتب في التصوف ارتكز على روايات المتأخرين من أحوال الزهاد 
 الأولى ن أدهم، والفضيل بن عياض، ولم يرتكز على روايات القرونوالعُبَّاد، كإبراهيم ب

  المفضلة.
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وأكَّد فضيلته على ضرورة ربط التصوف بالرعيل الأول من السلف، والسلف في نظر 
  الشيخ القاري هم الصحابة".

   أقول : -
من إنَّ إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض يعُدَّان من أهل القرون المفضَّلة فكلاهما 

طبقة متوسطي أتباع التابعين ،وهما ليسا من الصوفية ،وإنما هما من أهل الدِّين والورع والزهد 
  المشروع .

ويفيد كلام القاري أن أكثر مؤلفات الصوفية ارتكزت على روايات أناس جاءوا بعد 
م عن القرون المفضلة، وإن الواقع ليؤكِّد ذلك، وهذا يدل على انفصام منهج الصوفية وعقيد

ا خير القرون " ثم  عقيدة ومنهج السلف الصالح: القرون المفضلة التي شهد لها رسول االله بأ
  يأتي بعدها قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن.

أما أهل السنة والجماعة أهل الحديث فهم امتداد للقرون المفضلة عقيدة ومنهجاً "لا 
تي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد تزال طائفة من أم
  االله تبارك وتعالى".

اللذين  - رحمهما االله- وبداية الصوفية وإن كان في عهد الحسن البصري وابن سيرين 
  أنكراها عليهم . 

هي كتابات الحارث بن أسد المحاسبي أحد  - فيما أعلم-بداية كتابات الصوفية 
د بن هارون الذي يعُدُّ في أتباع التابعين آخر القرون المفضلة، وكان الحارث من تلاميذ يزي

  المعاصرين للإمام أحمد وإخوانه من أئمة الحديث والسنة.
ألَّــف الحــارث كتبــاً للصــوفية فأنكرهــا أهــل الســنة ومــنهم الإمــام الحــافظ أبــو زرعــة، قــال الحــافظ 

ي : شــهدت أبــا زرعــة وقــد ســئل عــن الحــارث الــذهبي : ( قــال الحــافظ ســعيد بــن عمــرو البردعــ
المحاســبي وكتبــه فقــال للســائل : إيــاك وهــذه الكتــب هــذه كتــب بــدع وضــلالات عليــك بــالأثر 
فإنك تجهد فيه ما يغنيك قيل له في هذه الكتب عبرة فقال من لم يكن لـه في كتـاب االله عـبرة 

نفوا هــذه الكتــب في فلــيس لــه في هــذه الكتــب عــبرة بلغكــم أن ســفيان ومالكــا والأوزاعــي صــ
الخطرات والوساوس ما أسرع النـاس إلى البـدع مـات الحـارث سـنة ثـلاث وأربعـين ومـائتين وأيـن 
مثل الحـارث فكيـف لـو رأى أبـو زرعـة تصـانيف المتـأخرين كــ ( القـوت) لأبي طالـب وأيـن مثـل 
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جـة الأسـرار لابـن جهضـم ، وحقـائق التفسـير للسـلمي لطـار لبـه كيـف  القوت كيف لـو رأى 
لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلـك علـى كثـرة مـا في الإحيـاء مـن الموضـوعات كيـف 
لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر كيف لو رأى فصوص الحكم والفتوحـات المكيـة بلـى لمـا كـان 
الحــارث لســان القــوم في ذاك العصــر كــان معاصــره ألــف إمــام في الحــديث فــيهم مثــل أحمــد بــن 

العارفين  لما صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميسي وابن شحانة كان قطب حنبل وابن راهويه و 
ميــزان الاعتــدال في نســأل االله العفــو والمســامحة آمــين )  (1)كصــاحب الفصــوص وابــن ســفيان 

  ) . ٢/١٦٦نقد الرجال (
وقال ابن الجوزي وبالإسناد إلى أبي يعقوب إسحاق بن حية قال: "قال: سمعت أحمد 

عن الوساوس والخطرات فقال : ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون ، بن حنبل وقد سئل 
  وقد روينا في أول كتابنا هذا عن ذي النون نحو هذا.

وروينا عن أحمد بن حنبل أنه سمع كلام الحارث المحاسبي ، فقال لصاحب له لا أرى 
د بن حنبل لك أن تجالسهم ، وقال ابن الجوزي : وقد ذكر الخلال في كتاب السنة عن أحم

أنه قال : حذروا من الحارث أشد التحذير ، الحارث أصل البلية يعني في حوادث كلام جهم 
، ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم ما زال مأوى أصحاب الكلام حارث 

   ) .١٥١بمنـزلة الأسد المرابط ينظر أي يوم يثب على الناس ، تلبيس إبليس (ص
ا كتب بدع وضلالات ثم نقل ما ذكره الذهبي  عن أبي زرعة قوله عن كتب الحارث إ
  ) .١٥٠.. إلخ " ، تلبس إبليس ( ص/

م وتحذير  فهذا هو موقف أئمة الإسلام الناصحين من التصوف وأهله إدانة لمؤلفا
م. م وشطحا   من ضلالا

ربط وأما إلحاح القاري على ربط الصوفية بالسلف الصالح ولا سيما الصحابة؛ فهذا ال
يجب أن يكون شاملاً لكل الفرق المنتمية إلى الإسلام بما فيها الأحزاب السياسية التي تتهاون 
في أمر الصوفية والروافض وغيرهم، ويجب على كل عالم ناصح وغيور أن يسعى جاداً في 
ا  إرجاع المنحرفين عن صراط االله المستقيم والمتبعين لغير سبيل المؤمنين إلى الكتاب والسنة وم

  كان عليه السلف الصالح.

                                                 
  .كذا والصواب ابن سبعين :  (1)
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قال المحرر: (وطالب الشيخ القاري في محاضرته التي كانت بعنوان: "التصوف  - ٥
الصحيح هو عين التوحيد"، بأنه ينبغي عند النظر في شئون التصوف والمتصوفة التطرق إلى 

  ،والتصحيح من جهتهم. جانبين: الإنصاف من جهتنا
السنة والجماعة، قائلاً: لا بد من إنصاف واعتبر أن الإنصاف هو من منهج أهل 

مذهب التصوف بين صحيحه وسقيمه، فالتصوف في جذوره كان صحيحاً، وهذا من كلام 
أهل السنة والجماعة، كشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، وهو مدرسة كبرى في حياة المسلمين 

  . لا يمكن إلغاؤها بجرَّة قلم
اري بضرورة الإصلاح، وذلك بتنقية ممارسات وفي الجهة المقابلة طالب الشيخ الق

المتصوفة الحاصلة اليوم قائلاً: "ممارسات أكثر المسلمين في العالم الإسلامي اليوم من التصوف 
فالتصوف في أصله  -الرعيل الأول- تجدهم يمارسون ممارسات لا تمتُّ إلى الصوفية الأولى 

  التعلق الكامل بالخالق وقطع العلائق".
  أخطر ما شوَّه التصوف هو دخول الفلسفة عليه).وأضاف أن 

  :  أقول -
من سبقك من أئمة السنة إلى القول: بأن التصوف هو عين التوحيد، وحتى لو  - ١

إدانته  قالها أحد لردَّه واقع التصوف وعقائده ومناهجه، ولردَّه جهود أئمة الإسلام وأقوالهم في
  ؟!. التوحيد ؛فكيف يحاربه أئمة الإسلامولو كان هو عين  بالانحراف منذ ذرَّ قرنه،

مطالبتك من ينظر في شئون التصوف بالإنصاف، فهل ترى أيها الرجل أنك  - ٢
أتقى وأورع من أئمة الإسلام والسنة وعلى رأسهم الإمام أحمد، وأبو زرعة، والشافعي، وابن 

الوهاب، والشوكاني، عبد الهادي وابن عبد  الجوزي، وابن تيمية، والذهبي، وابن القيِّم،وابن
م قد ظلموا الصوفية وعلى رأسهم الحلاج،  والصنعاني، وأئمة الدعوة السلفية، وغيرهم وأ

،وطوائفهم كالرفاعية وكالتيجانية،  وابن عربي، وابن سبعين، والشعراني، والنبهاني، ودحلان
  والمرغنية، والنقشبندية، والسهروردية، والجشتية ؟!

تنا، أظن أن أهل السنة لا يوافقونك على هذا الاعتراف فقولك : الإنصاف من جه
م قد ظلموا الصوفية، بل يجب أن يقال: إن الصوفية قد ظلموا الإسلام  الضمني بأ
والمسلمين بنشر تصوفهم الذي من ثماره وآثاره ما يراه الناس من آلاف المشاهد في بلدان 
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م في الشدائد وتُشدُّ إليها المسلمين وحتى في المساجد تُدعى من دون االله ويستغ اث 
لا  الرحال، ويقام لها الاحتفالات والموالد، ويقُدَّم لها النذور والذبائح والأموال الطائلة التي

  تسخى نفوس كثير من مقدميها أن يقدِّموها الله وفي سبيله.
م  أترى أن أهل السنة لم ينصفوهم وهذا حالهم ؟ بل لا يعرف الناس عنهم إلا أ

ن السدود والحواجز بين الناس وبين الحق والنور الذي يقدِّمه لهم علماء السنة يضعو 
  الناصحون من كتاب االله ومن سنة رسول االله ومن هدي السلف الصالح.

  لماذا تريد أن يتعب أهل السنة في التفريق بين صحيح التصوف وسقيمه ؟!
لتوراة والإنجيل وقد بدُِّلت وأصحابه أن يذهبوا إلى ا فهل ألزم االلهُ تعالى الرسولَ 

نصوصهما مع أنَّ جذورهما صحيحة بل وحي من االله فهل ألزمهم بأن يقوموا بالتمييز بين 
الحق والباطل ؟! أو أنَّ االله تبارك وتعالى بينَّ ما عندهم من الضلال وكفى المؤمنين هذا 

  التمييز.
الكتاب والسنة في  لقد جرى أهل السنة في نقد الفرق ومنها الصوفية على طريقة

م قد  بيان الباطل ليحذره الناس، ولم يقولوا إن ما عندكم من حق فهو باطل حتى يقُال إ
  ظلموهم.

ولهم الحق أن يحذِّروا من التصوف والرفض والتجهم والاعتزال وسائر أنواع الضلال 
لا  وإن كان يوجد عندهم شيء من الحق، لكن هذا الحق قد غمس بالباطل، ومعظم الناس

يستطيع التمييز بين الحق والباطل، فمن الإنصاف للمسلمين ومن الحكمة والنصح أن يحذِّر 
ذا  م لا تتحقق إلا  من التصوف والصوفية والرفض والروافض، لأن سلامة الناس ونجا

  الأسلوب.
  أرأيت كيف حذَّر رسول االله صلى االله عليه وسلم من البدع وسماها شر الأمور؟!

م شر الخلق والخليقة، وقال:  ذمَّ رسول االله أرأيت كيف  الخوارج ووصفهم بأ
"اقتلوهم حيث وجدتموهم فإن لمن قتلهم أجراً عند االله"، مع أن عندهم من العبادة ما يجعل 

م، فهل   -رضوان االله عليهم- الصحابة  م عند صلا م وصلا م عند قراء يحقرون قراء
  وا ليميِّزوا بين حق الخوارج وباطله حنى يكونوا منصفين؟!.كلَّف رسول االله الصحابة أن يذهب

إن الرسول صلى االله عليه وسلم والصحابة وأئمة الإسلام أتقى الناس الله وأخشاهم 
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له وأشدهم ورعاً وإنصافاً ونصحاً، ومن إنصافهم للناس ونصحهم لهم أن حذَّروهم من بدع 
  الخوارج والروافض والتصوف وسائر البدع وأهلها.

  وقولك: (الإنصاف هو منهج أهل السنة والجماعة).
أقول: هذا حق، وقد ميَّزهم االله بذلك، ومنهجهم في نقد الصوفية هو الحق والمنهج 
الذي ترى أنه هو الإنصاف، لا أصل له في شريعة الإسلام، ولو كان من الإسلام لسبقونا 

  إليه.
تصوف في جذوره كانت وما نسبته إلى أهل السنة ومنهم ابن تيمية من أن ال

صحيحة؛ أرى أنه لا أساس له، وما رأينا منهم إلا النقد لجذوره وفروعه، وقد سبق تحذير أبي 
م لهم من عهد أحمد ومن معه  زُرعة وكلام الذهبي المتضمِّن لمغايرة أهل السنة للصوفية ومنابذ

تلاف المنهجين والظلم والمحاسبي ومن معه، فإن قلت: أنا أقصد المعاصرين، فنقول: بينِّ اخ
الذي ترتب على مخالفة المعاصرين من أهل السنة لمنهج أسلافهم، وإلا فليعلم الناس أنك 

  تتكلم بغير علم وبغير حجج.
  وقوله: (وهو مدرسة كبرى في حياة المسلمين لا يمكن إلغاؤها بجرة قلم).

وف؛ فمن لا أدري أهذا وصف لشيخ الإسلام أم للتصوف ؟ وإذا كان وصفاً للتص
قال من أهل السنة إنه يمكن إلغاؤه بجرة قلم، وكيف يقولون هذا وهم يعلمون ويدركون جهود 

تلغه ، بل لعناد أساطين الصوفية ما يزداد  أئمة الإسلام من فجر تاريخ التصوف إلى اليوم لم
إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ  (على مرِّ الأيام والقرون إلا انتشاراً وتضخماً والعياذ باالله، واالله يقول لرسوله: 

رٌ * لَسْتَ  )، ويقول تعالى لرسوله:٤٨(الشورى: من الآية ) الْبَلاغُ  اَ أنَْتَ مُذكَِّ رْ إِنمَّ ( فَذكَِّ
)، ٢٧٢)(البقرة:من الآية ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ  )، ويقول:(٢٢-٢١) (الغاشية: عَلَيْهِمْ بمِسَُيْطِرٍ 

  يغ والجهاد.ومع ذلك فرسول االله مكلَّف بالتبل
وأهل السنة ما عليهم إلا الدعوة والبلاغ والصبر على الأذى، ولا يجوزلهم السكوت 
عن باطل الصوفية ولا عن باطل غيرهم لأن االله تعالى يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزَلْنَا مِنَ 

عِنُونَ) الْبـَيـِّنَاتِ وَالهْدَُى مِنْ بَـعْدِ مَا بَـيـَّنَّاهُ للِنَّاسِ  فيِ الْكِتَابِ أوُلئَِكَ يَـلْعَنُـهُمُ اللَّهُ وَيَـلْعَنُـهُمُ اللاَّ
  ).١٥٩(البقرة:

وقوله: (وممارسات أكثر المسلمين في العالم الإسلامي اليوم من التصوف تجدهم 
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فالتصوف في أصله التعلق  -الرعيل الأول- يمارسون ممارسات لا تمتُّ إلى الصوفية الأولى 
  لق وقطع العلائق). الكامل بالخا

  :  أقول -
في هذا الكلام حذر شديد من جرح مشاعر الصوفية وإيهام في الكلام لا يظهر منه 
فداحة ما عند الصوفية من البُعد السحيق عما كان عليه السلف من تحقيق التوحيد بأنواعه 

بكتاب االله الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والتمسك 
وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم في كل جوانب الإسلام ومحاربة مظاهر الشرك ووسائله  

  كلها.
وفي هذا الكلام إيهام الناس أن الرعيل الأول وهم الصحابة الكرام كانوا صوفية 
أعاذهم االله وأعاذ أتباعهم بحق من التصوف، وهذا باطل قطعاً، وأنكر ابن الجوزي على أبي 

م عدَّه بعض الصحابة من الصوفية حيث قال: وجاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف لهم  نعُي
كتاب الحلية وذكر في حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ولم يستح أن يذكر في الصوفية أبا 
بكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة رضي االله عنهم فذكر عنهم فيه العجب وذكر 

البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وكذلك ذكر السلمي  منهم شريحاً القاضي والحسن
في طبقات الصوفية الفضيل وابراهيم بن أدهم ومعروفا الكرخي وجعلهم من الصوفية بأن 
م من الزهاد فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما  أشار إلى أ

سيأتي ذكره). [تلبيس إبليس: أن الزهد لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما 
  ].١٤٨ص/

ولقد حارب أئمة الإسلام التصوف وأهله وكتبه من أول ظهوره كما أسلفنا ذلك في 
  هذا المقال.

وقال الشافعي: إذا دخل الرجل في التصوف أول النهار لا يأتي الليل إلا وقد ذهب 
  عقله، أو كما قال.

ت الرعيل الأول، ويفيدنا هذا الكلام وفيه: إيهام أن صوفية اليوم فقط هي التي خالف
  براءة صوفية ما قبل اليوم من هذه المخالفة.

وهذا فيه ما ينافي العهد الذي أخذه االله على أهل العلم وهو البيان، قال تعالى: (وَإِذْ 
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)، ١٨٧هُ)(آل عمران: من الآيةأَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ لتَبُـَيـِّنُـنَّهُ للِنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَ 
الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قال الصحابة: لمن والرسول يقول: "

  ".؟، قال: "الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
  

  ).  فالتصوف في أصله التعلق الكامل بالخلق وقطع العلائق بالخالق وقوله : (
  
ن الرعيل الأول أو من علماء الإسلام إنه كلام غامض هل يخص من قال هذا م أقول : -

توحيد الربوبية أو يشمل أنواع التوحيد الثلاثة وغيرها من جوانب الإسلام ثم هل في القرآن 
وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا (والسنة أمر أو دعوة إلى قطع العلائق بالخالق كلا لقد قال تعالى : 

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا )، إلى قوله: (باِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِلاَّ إِيَّاهُ وَ 
رْ تَـبْذِيراً    ).تُـبَذِّ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى (وقال تعالى: 
ى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ باِلْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْيَتَامَ 

ولا يقطع  )٣٦) (النساء:مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً  وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ 
  ل مختال فخور . العلائق مع هؤلاء إلا عاق الوالدين وإلا ك

قُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ ( : " وقال تعالى ذاكراً صفات أهل االنار ومنها وَالَّذِينَ يَـنـْ
مْ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ أُولئَِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُ 

  )٢٥(الرعد:) سُوءُ الدَّارِ 
فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَـوَلَّيْتُمْ أَنْ تُـفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَتُـقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم  (وقال تعالى : 

  ).٢٣- ٢٢) (محمد: أُولئَِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فأََصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أبَْصَارَهُمْ 
الرحم  صلى االله عليه وسلم :"وعن عائشة رضي االله عنها قالت قال رسول االله 

  ". معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله االله ومن قطعني قطعه االله 
لا يدخل وعن جبير بن مطعم رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : " 

  ).  ٢٦٥٦ - ٢٥٥٥" صحيح مسلم كتاب البر حديث رقم (  الجنة قاطع رحم
  .  : لا يقصدون هذا فإن قال قائل
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قلنا : هذا ظاهر كلامهم وليس لنا إلا الظاهر ويمكن أن يلجأ الصوفية إلى قولهم 
لعلماء الشريعة : أنتم علماء الرسوم ونحن علماء الباطن أو إلى الفرق بين علماء الشريعة 

  وبين علماء الحقيقة . 
  قال المحرر :  - ٦

يد منهم بالمبادرة وأكد الشيخ ضرورة أن يقوم أهل التصوف الصحيح والجيل الجد
بالمحاولات الإصلاحية لا التبريرية، وعليهم أن ينقوا صورة التصوف وإعادته إلى وجهه 
الصحيح وجذوره الأولى حتى لا يتخلفوا عن الدائرة الكبرى دائرة أهل السنة و الجماعة وهم 

  -طوائف أصلاً منهم'' مضيفاً :'' دائرة أهل السنة والجماعة لا يبقى خارجها إلا بعض ال
ويؤكد الشيخ من جهته أن هناك جهوداً بذلت في هذا السياق  -كما يقول الشيخ قاري

ودلل على تجربة بعض علماء المتصوفة في الهند إلى التصحيح، وشدد بقوله ان شيوخ 
أي  - التصوف الصحيح في القرون الأولى وحتى المتأخرة قاوموا التصوف المنحرف وهم 

دافع ضد الشيعة كالحارث المحاسبي. وحينما سئل د.قارئ عن  أكثر من -شيوخ المتصوفة
الداعية علي زين العابدين الجفري ، لم يشنع عليه بل ما زاد عن قوله :'' هو شاب مثقف 
ويحاول أن يقدم التصوف بأسلوب ما، والمطلوب أكثر من ذلك وهو يعتبر من الجيل الجديد 

  الذي نريد منه الإصلاح لا التبرير''. 
  قول :أ -

  ؟ من هم أهل التصوف الصحيح
  ومتى كان التصوف في يوم من الأيام صحيحاً ؟!!

ولقـــد قـــدمت للقـــارئ كـــلام الإمـــام أحمـــد وأبي زرعـــة في المحاســـبي وكتبـــه وأضـــيف هنـــا قـــول ابـــن 
م، قـــال رحمـــه االله  بعـــد أن ذكـــر كـــلام بعـــض مـــن نُســـب إلى التصـــوف  –الجـــوزي في مصـــنفا

هــذا كــان أوائــل القــوم فلــبس إبلــيس علــيهم في أشــياء ثم لــبس  وتعريفــه للتصــوف قــال: "وعلــى
علـى مـن بعـدهم مـن تــابعيهم فكلمـا مضـى قـرن زاد طمعـه في القــرن الثـاني فـزاد تلبيسـه علــيهم 
إلى أن تمكـــن مـــن المتـــأخرين غايـــة الـــتمكن وكـــان أصـــل تلبيســـه علـــيهم أنـــه صـــدهم عـــن العلـــم 

م عندهم تخبطوا في الظلمات فمـنهم مـن أراه وأراهم أن المقصود العمل فلما أطفأ مصباح العل
م وشــبهوا المــال بالعقــارب  أن المقصــود مــن ذلــك تــرك الــدنيا في الجملــة فرفضــوا مــا يصــلح أبــدا
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ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتى إنه كـان فـيهم مـن لا يضـطجع ، 
م على غير الجادة وف يهم من كان لقلة علمـه يعمـل بمـا وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أ

  يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري .
ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطـرات وصـنفوا في ذلـك مثـل 
ــــا مــــن  الحــــارث المحاســــبي وجــــاء آخــــرون فهــــذبوا مــــذهب التصــــوف وأفــــردوه بصــــفات ميــــزوه 

ثم مــا  والــرقص والتصــفيق وتميــزوا بزيــادة النظافــة والطهــارة الاختصــاص بالمرقعــة والســماع والوجــد
م ويتفـق بُـعْـدُهم عـن العلمـاء  زال الأمر ينمي والأشياخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون بواقعا
لا بـــل رؤيـــتهم مـــا هـــم فيـــه أو في العلـــوم حـــتى سمـــوه العلـــم البـــاطن وجعلـــوا علـــم الشـــريعة العلـــم 

لى الخيــالات الفاســدة فــادعى عشــق الحــق والهيمــان فيــه الظــاهر ، ومــنهم مــن خــرج بــه الجــوع إ
م تخــايلوا شخصــا مستحســن الصــورة فهــاموا بــه وهــؤلاء بــين الكفــر والبدعــة ثم تشــعبت  فكــأ
بــأقوام مــنهم الطــرق ففســدت عقائــدهم فمــن هــؤلاء مــن قــال بــالحلول ومــنهم مــن قــال بالاتحــاد 

سننا وجاء أبو عبـد الـرحمن السـلمي وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم 
فصـــنف لهـــم كتـــاب الســـنن وجمـــع لهـــم حقـــائق التفســـير فـــذكر عـــنهم فيـــه العجـــب في تفســـيرهم 
القرآن بما يقـع لهـم مـن غـير إسـناد ذلـك إلى أصـل مـن أصـول العلـم وإنمـا حملـوه علـى مـذاهبهم 

  والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن".
  ة أبي عبد الرحمن السلمي.ثم نقل الطعن في عدال

وصــنف لهــم أبــو نصــر الســراج كتابــا سمــاه لمــع الصــوفية ذكــر فيــه مــن الاعتقــاد القبــيح ثم قــال: "
والكــلام المــرذول مــا ســنذكر منــه جملــة إن شــاء االله تعــالى وصــنف لهــم أبــو طالــب المكــي قــوت 

لأيــام والليــالي القلــوب فــذكر فيــه الأحاديــث الباطلــة ومــا لا يســتند فيــه إلى أصــل مــن صــلوات ا
وغير ذلك من الموضوع وذكر فيـه الاعتقـاد الفاسـد وردد فيـه قـول قـال بعـض المكاشـفين وهـذا  

  كلام فارغ وذكر فيه عن بعض الصوفية أن االله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه".
ونقل عن الخطيب بإسـناده "أن أبـا طالـب دخـل إلى البصـرة بعـد وفـاة أبي الحسـين بـن 

ى إلى مقالتــه وقــدم بغــداد فــاجتمع النــاس عليــه في مجلــس الــوعظ فخلــط في كلامــه ســالم فــانتم
  فحفظ عنه أنه قال ليس على المخلوق أضر من الخالق".
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قــال: " وصــنف لهــم عبــد الكــريم بــن هــوزان القشــيري كتــاب الرســالة فــذكر فيهــا العجائــب مــن 
والوجـــود والجمـــع والتفرقـــة  الكـــلام في الفنـــاء والبقـــاء والقـــبض والبســـط والوقـــت والحـــال والوجـــد

والصـــحو والســـكر والـــذوق والشـــرب والمحـــو والإثبـــات والتجلـــي والمحاضـــرة والمكاشـــفة واللـــوائح 
والطوالع واللوامع والتكوين والتمكين والشريعة والحقيقة إلى غير ذلك من التخلـيط الـذي لـيس 

  بشيء وتفسيره أعجب منه . 
التصــوف فــذكر فيــه أشــياء يســتحي العاقــل  وجــاء محمــد بــن ظــاهر المقدســي فصــنف لهــم صــفوة

  من ذكرها سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء االله تعالى".
قــال: " وجــاء أبــو حامــد الغــزالي فصــنف لهــم كتــاب الإحيــاء علــى طريقــة القــوم ومــلأه 
ــا وتكلــم في علــم المكاشــفة وخــرج عــن قــانون الفقــه ،  بالأحاديــث الباطلــه وهــو لا يعلــم بطلا

ال إن المــراد بالكوكــب والشــمس والقمــر اللــواتي رآهــن إبــراهيم صــلوات االله عليــه أنــوار هــي وقــ
حجــب االله عــز وجــل ولم يــرد هــذه المعروفــات وهــذا مــن جــنس كــلام الباطنيــة ، وقــال في كتابــه 
المفصــح بــالأحوال إن الصــوفية في يقظــتهم يشــاهدون الملائكــة وأرواح الأنبيــاء ويســمعون مــنهم 

ســون مــنهم فوائــد ثم يترقــى الحــال مــن مشــاهدة الصــورة إلى درجــات يضــيق عنهــا أصــواتا ويقتب
  نطاق النطق".

ثم قــال ابــن الجــوزي في (تلبــيس إبلــيس): " وكــان الســبب في تصــنيف هــؤلاء مثــل هــذه 
  الأشياء قلة علمهم بالسنن والإسلام والآثار وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم".

ن أوائـــــل الصـــــوفية ينفـــــرون مـــــن الســـــلاطين والأمـــــراء فصـــــاروا إلى أن قـــــال: " وقـــــد كـــــا
  أصدقاء".

 ثم قال: "فصل وجمهور هذه التصانيف الـتي صـنفت لهـم لا تسـتند إلى أصـل وإنمـا هـي
واقعـــــات تلقفهـــــا بعضـــــهم عـــــن بعـــــض ودونوهـــــا وقـــــد سموهـــــا بـــــالعلم البـــــاطن" تلبـــــيس إبلـــــيس 

  ) .١٥٠-١٤٨(ص
تعــالى االله  - ســاوس والخطــرات والعشــقفهــذه أصــول الصــوفية وجــذورها: الجهــل والو  

وفســاد العقائــد بــل الزندقــة كــالحلول ووحــدة الوجــود والــورع القــائم علــى الجهــل  –عمــا يقولــون 
م إلى آخر مـا عنـدهم مـن  والجرأة على تفسير كتاب االله بعقائدهم الباطلة ووساوسهم وخطرا

  الضلال.
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م على تفسير كتاب االله، فلا يرجعون إلى أصـ ول أهـل السـنة في تفسـير كتـاب ثم جرأ
االله، كتفسير القرآن بـالقرآن، وتفسـيره بالسـنة، وبفقـه الصـحابة الـذين عرفـوا مـراد االله مـن جهـة 
م لرســـول االله صـــلى االله عليـــه  م لنــــزول الـــوحي، ومعاشـــر معـــرفتهم بأســـباب النــــزول ومعاصـــر

  الفاسدة ومناهجهم الضالة.وسلم وتطبيقه العملي لمعاني القرآن، وإنما يرجعون إلى أصولهم 
  فكيف يصحُّ القول بأن الصوفية من أهل السنة، وأن جذور التصوف صحيحة؟!

لقــــد توصــــل كثــــير مــــن البــــاحثين إلى أن التصــــوف تســــرب إلى الإســــلام مــــن النصــــرانية 
  والمجوسية والهندوكية .
  من هم أهل التصوف الصحيح والجيل الجديد ؟!. ونسأل القاري

تيجانيــــة، والمرغنيـــــة، أم البريلويــــة، أم النقشــــبندية، أم الســـــهروردية، أم أهــــم الرفاعيــــة وال
  البرهانية، أم الشاذلية، وكلُّها تلتقي في ابن عربي وأمثاله من أهل وحدة الوجود.

هــ) جمعـت كتبـاً للطـرق الصـوفية الـتي  ١٣٩٢وأذكر أنني في رحلـتي إلى السـودان عـام (
ا كلهـــا تشـــترك في عقيـــدة يعـــيش أهلهـــا في دول أفريقيـــا ودرســـتها د راســـة مقارنـــة بينهـــا، فوجـــد

الحلــول ووحــدة الوجــود، والخرافــات، والغلــو في الأوليــاء، والشــرك ، ولقــد ذكــر لي أحــد علمــاء 
أهل الحديث من أهل الهند أنـه درس الطـرق الصـوفية في الهنـد وباكسـتان فوجـدها كلهـا تلتقـي 

  في الحلول ووحدة الوجود والشرك .
ر نقــــاش بيــــني وبــــين عــــالم صــــوفي أزهــــري حــــول التصــــوف ومــــا فيــــه مــــن وأذكــــر أنــــه دا

الضلال، ومن حلول ووحدة وجود إلخ، فذكرت له ما أعرفه عن الطـرق الصـوفية ومـا فيهـا مـن 
  البلاء المشار إليه، وهو يجادل بالباطل.

  فقلت له: اختر لي أفضل هذه الطرق لأبين لك ما فيها مما ذكرته.
  ، وأنا عليها.فقال: الطريقة الشاذلية

فجئتــه في اليـــوم الثـــاني بكتـــاب مــن كتـــب الشـــاذلية، وأوقفتـــه علــى مـــا في الكتـــاب مـــن 
القول بالحلول ووحدة الوجود والشرك، فبُهت فطلب مـني الكتـاب عاريـة، فـذهب بـه ولم يعُـده 

  ولم يظُهِر تراجعه عن التصوف. –مع الأسف  –إليَّ 
لـــم وأفضـــل عنـــدي مـــن صـــوفية الجيـــل ولا شـــك عنـــدي أنَّ هـــذا الرجـــل علـــى علاتـــه أع
،الــذي لم يُشــنِّع عليــه القــاري، بــل مــا  الــذين يطلــب مــنهم القــاري التصــحيح، ومــنهم: الجفــري
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زاد على قوله: "هـو شـاب مثقـف ويحـاول أن يقـدِّم التصـوف بأسـلوب مـا والمطلـوب أكثـر مـن 
  ذلك، وهو يعتبر من الجيل الجديد الذي نريد منه الإصلاح لا التبرير".

نقول للقاري: لقد عُرِفَ الجفري بأنه يدعو إلى الشرك الصـريح ويكـذب علـى رسـول و 
االله صــلى االله عليــه وســلم ويقــص القصــص الخــرافي ويــدعو إلى التعلــق بــالموتى ويطعــن في أهــل 

  التوحيد والسنة ويسخر منهم . 
ع أن وفي موقعــه الالكــتروني يقــول :"إنــه بعــد البحــث والتــدقيق تبــين لي أن الــولي يســتطي

يخلق طفلاً بلا أب ولكننا لا نستطيع أن نقول هذا أمام العامة حتى لا تدعي الزانية أن ما في 
  بطنها من خلق الولي".

فهذا تصحيحه وتجديـده ، إنَّـه الجـد في إنعـاش التصـوف في الجزيـرة العربيـة بعـد أن كـاد 
ه أهـــل الســـنة خطـــره أن ينتهـــي وتخمـــد نـــاره ، وعنـــده مـــن البلايـــا والطـــوام المخزيـــة مـــا عـــرف بـــ

فدفعهم إلى التحذير منـه ،وأمـا الـروافض والصـوفية فقـد أفـرحهم وأمـا عـوام النـاس فقـد فتنـوا بـه 
  بعد أن خدعهم .

  ومن أذكاره التي يرقص فيها على الطريقة الصوفية:
    (حي ...حي )و(هو ...هو ) و( أح ...أح ) فهذه هي ثقافة الجفري!! 

لصوفي المحـترق أن يقـوم بتصـحيح التصـوف المزعـوم لـه فهل يرجو عاقل من أمثال هذا ا
  أنه صحيح الجذور . 

أيــا عبــدالعزيز قــاري أيــن النصــيحة وبيــان المــنهج الســلفي علــى حقيقتــه والتفصــيل فيــه، 
  وبيان حقيقة التصوف من بداياته إلى اليوم؟.

 فهــل لي أن أقــول: فيــك: إن فاقــد الشــيء لا يعطيــه، وإن لــك عُــذراً ألا وهــو الضــعف
،والضــعف الشـديد بمعرفــة الصــوفية وعقائـدها ومناهجهــا وآثارهــا  الشـديد بمعرفــة مـنهج الســلف
  ؟. المدمرة على الأمة الإسلامية

وهــذا أحســن شــيء أعتــذر بــه لــك، فــإن كنــت أصــبتُ الحقيقــة في هــذا الاعتــذار، أو 
قاربـــــت، فـــــأرجو منـــــك التحـــــرك للدراســـــة الجـــــادة للمـــــذهبين: مـــــذهب أهـــــل الســـــنة ومـــــذاهب 

  وفية. الص
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وستجد الفروق الهائلة بين المذهبين بحيث يتبين لك ولكـل دارس منصـف أنـه لا يجـوز 
يجـــوز أن يقُـــال أنَّ الصـــوفية مـــن أهـــل الســـنة  أن يقـــال: إن التصـــوف هـــو عـــين التوحيـــد كمـــا لا

  بحال من الأحوال .
وإنـــه يجـــب أن يَســـعى كـــل مـــن عنـــده علـــم وغـــيرة علـــى الإســـلام والمســـلمين إلى تطهـــير 

تمعــــات الإســــلامية مــــن عقائــــد التصــــوف ومناهجــــه وآثــــاره، وذلــــك لا يحصــــل إلا بــــالجهود المج
المتواصلة في نشر العلم الصحيح، والتوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ولا ســـيما خـــاتمهم محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم ولا تـــبرأ ذمـــة العلمـــاء والـــدعاة الصـــادقين إلا 

  المخلص في نشر التوحيد وما قام عليه من علوم وأعمال.بالنهوض الجاد 
وأن يتجنبوا مثل هـذا الأسـلوب الميـت الـذي لا يحـق حقـاً، ولا يبُطـل بـاطلاً، ولا ينُقـذ 

  غريقاً.
متعاليــاً عليــك أن تســلك طريــق الأنبيــاء  -واالله-وأنصــحك لوجــه االله وأمثالــك ولســت 
جة والبرهان، مع الحكمة والصبر علـى الأذى، والمصلحين في بيان الحق والصدع به بالعلم والح

مــع اعتقــاد بأنــك ستحاســب وتُســأل أمــام االله عــن الأمانــة الــتي حملتهــا فأنصــحك بالبُعــد عــن 
  رضى االله. المجاملات السياسية وطلب السلامة، وطلب رضى الناس وتقديمه على

ئ لهــــذه وأنصــــح كــــل مــــن آتــــاه االله علمــــاً بمثــــل مــــا نصــــحتُك بــــه، وأســــأل االله أن يهيــــ
  النصيحة آذاناً صاغية وقلوباً واعية بعيدة عن سوء الظن بالناصحين وغمطهم . 

  
  إنَّ ربي لسميع الدعاء

  وصلى االله على نبينا محمد
  وعلى آله وصحبه

  وسلم.
  

  وكتب : ربيع بن هادي بن عمير المدخلي
  هـ.١٤٢٦/ربيع الأوَّل/٢٣
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 إلى خطورة قوله : 
من يرى أن مذهب أهل السنة واحد (

فليخرج بقية المذاهب من هذه 
 ! )الدائرة
 
  
  
  
  
  
  

 بسم الله الرحمن الرحيم
  

   الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
ريــدة المدينــة في ملحقهــا أمــا بعــد فقــد اطلعــت علــى مقــال للــدكتور عبــد العزيــز قــارئ نشــرته ج

المسمى بالرسالة تحت عنوان "من يرى أن مذهب أهل السنة واحد فليخرج بقية المذاهب مـن 
  م . ٢٠٠٥أغسطس  ١٢ هـ الموافق١٤٢٦رجب  ٧هذه الدائرة " وبتاريخ 

ـزال  وتخلل هذا المقال عنوانان ثانويان أولهما قوله : " نسبة كبيرة من شباب الصـحوة مصـابة 
  وسذاجة في التفكير " .عقلي 

وثانيهمـــا " التلطـــف مـــع الصـــوفية كـــان وصـــية الشـــيخ ابـــن بـــاز لي ولغـــيري مـــن طلبـــة العلـــم  -
  والدعوة " .

  وسأقف مع هذه العناوين الثلاثة ثم أدلف إلى مناقشة ما يتيسر لي من مقاله .
  مع عنوانه الرأسي ألا وهو قوله : : أولاً  -

  حد فليخرج بقية المذاهب من هذه الدائرة " " من يرى أن مذهب أهل السنة وا
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أقــول : لا تظــن أيهــا الرجــل أن هــذا هــو قــول ربيــع فأئمــة الإســلام هــم الــذين قــرروا أن أهــل  -
الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من بين الفرق جميعاً وعلى رأسهم الإمام عبـد االله 

الإمـــام أحمـــد ابـــن حنبـــل والإمـــام البخـــاري  بـــن المبـــارك وإمـــام أهـــل الســـنة بعـــده علـــى الإطـــلاق
والإمــام الترمــذي والإمــام ابــن أبي عاصــم والإمــام محمــد بــن جريــر والإمــام الآجــري والحــاكم أبــو 
عبــد االله النيســابوري وشــيخه الإمــام ابــن حبــان وأبــو القاســم الأصــبهاني قــوَّام الســنة والخطيــب 

والإمـــام أبـــو الفـــتح نصـــر بـــن إبـــراهيم البغـــدادي والإمـــام الحســـن بـــن عبـــد الـــرحمن الرامهرمـــزي 
المقدســي وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة والإمــام ابــن القــيم والإمــام ابــن رجــب وابــن كثــير الشــافعي 
وابــن حجــر العســقلاني الشــافعي والعيــني مــن أئمــة الأحنــاف والإمــام محمــد بــن أحمــد الســفاريني 

الهـادي الحنفـي المعـروف وشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني وأبـو الحسـن محمـد بـن عبـد 
بالســندي ،والإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب وابنــه الإمــام عبــد االله وغــيرهم الكثــير مــن العلمــاء 

  المنصفين .
م ومــــنهجهم  ونقــــول أن كــــل مــــن وافــــق أهــــل الحــــديث مــــن المنتســــبين إلى المــــذاهب في عقيــــد

ســـيما أهـــل وتـــولاهم فهـــو مـــنهم ومـــن خـــالفهم ونابـــذهم مـــن أهـــل المـــذاهب فلـــيس مـــنهم ولا 
النقشــبندية والســهروردية والجشــتية والقادريــة  الطــرق الصــوفية القبوريــة مثــل الرفاعيــة والشــاذلية و

م تـــدينهم  والتيجانيـــة والمرغنيـــة وغيرهـــا مـــن الطـــرق الـــتي لا يتســـع المقـــام لســـردها ،فهـــذه مؤلفـــا
أدنى  بالضلال قبـل مؤلفـات أهـل السـنة في نقـدهم ، فأهـل هـذه الطـرق لا يشـك مسـلم عنـده

ــم خــارجون عــن أهــل الســنة بعيــدون كــل البعــد عــنهم ولا ســيما مــن  فهــم وإدراك للإســلام أ
أصـــيب مـــن أهــــل هـــذه الطـــرق بوحــــدة الوجـــود والحلـــول واعتقــــاد أن الأوليـــاء يعلمـــون الغيــــب 

   ويتصرفون في الكون .
  أيه .يوافقنا على هذا التقرير فليعلن ذلك وإن كان يخالفنا فليصرح بر  القاريفإذا كان 

عي أن الشيخ ابن باز أوصى بالتلطف بالصـوفية وغـيرهم فهـل مـن اللطـف قولـك تدَّ : ثانياً  -
زال عقلي وسذاجة في التفكير " .   "نسبة كبيرة من شباب الصحوة مصابة 

ا إلا الشباب السلفي فقط ولو كنت تقصدهم وغيرهم فـأين هـو اللطـف  وما إخالك تقصد 
  الصوفية فقط .الذي تدعيه ولماذا تخص به 
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ونقــول : إن االله رفيــق يحــب الرفــق في الأمــر كلــه وكــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم رؤوفــاً 
رحيماً ليناً متواضعاً يخفض جناحه للمؤمنين ،فلم تـترك طريقـة العلمـاء في الاحتجـاج بقـال االله 

كــان ديدنــه قــال   وقــال رســول االله وتقــول قــال ابــن بــاز علــى طريقــة عــوام المقلــدين ، إن ابــن بــاز
االله قــال رســول الــه صــلى االله عليــه وســلم ولا مــانع أن تقــول قــال ابــن بــاز وقــال العــالم الفــلاني 

  بعد الاحتجاج بالنصوص القرآنية والنبوية .
لماذا تحتج بابن تيمية وبابن باز فيما يوافق رأيـك ولا تعـرج علـى أقوالهمـا وجهادهمـا ومنهجهمـا 

ن ابن تيمية وابـن بـاز يخالفانـك مـع غيرهمـا مـن أئمـة الإسـلام في فيما يخالف رأيك ، وأبشرك أ
الاعتراف بأن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية آخذين ذلك من أقوال رسول 
االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وأقـــوال أئمـــة الهـــدى ، ومـــن واقـــع أهـــل الحـــديث ســـابقاً ولاحقـــاً في 

ى االله عليــه وسـلم ، وكــم لشــيخ الإسـلام ابــن تيميــة مــن التمسـك بكتــاب االله وســنة رسـوله صــل
  الأقوال العطرة في مدحهم والثناء عليهم .

  
  في هذا المقال : القاريوإلى مناقشة ما يمكن من أقوال 

قال : " ودعوت علماء الصوفية اليوم وحكماءهم إلى إصـلاح التصـوف مـن داخلـه بـدلاً  -١
  ها بعضهم " .من محاولات " التبرير " التي رفع لواء

  : القاريأقول : وأنا أسأل  
مـــن هـــم علمـــاء الصـــوفية اليـــوم وحكمـــاءهم سمهـــم لنـــا لنعـــرفهم ولنـــدرك أنـــك أحلـــت علـــى  -أ

  مليء .
بينّ لنا كيف يمكن إصلاح التصوف من داخله ؟ هل تريد بـذلك مـن كتـب التصـوف ؟  -ب

  صوفهم .إن كنت تريد ذلك فسم لنا كتب التصوف الكفيلة بإصلاح الصوفية وت
أنا أرى أن هذا المنطق غير صحيح ، فالمصلحون في كل زمـان يسـعون إلى إصـلاح الأمـة  -ج

بكتــاب االله وســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلم وبمــا كــان عليــه الســلف الصــالح مــن الصــحابة 
 باع الكتـاب والسـنة والتحـاكم عنـد التنـازع إليهمـا ولم يـأمرومن تبعهم بإحسان ، واالله أمرنا باتِّ 

  المختلفين أن ترجع كل طائفة إلى ما عندها وعند شيوخها .
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مــــن واقــــع  فقولــــك : والإصــــلاح يكــــون بــــالعودة إلى التصــــوف الصــــحيح دعــــوى لا رصــــيد لهــــا
  الصوفية .

م مـــن  ومـــن تســـميهم صـــوفية وتصـــوفهم صـــحيح عنـــدك لا يوافقـــك غـــيرك كـــابن الجـــوزي بـــأ
م كــانوا  -رحمهــم االله-الكرخــي الصــوفية كالفضــل بــن عيــاض وإبــراهيم بــن أدهــم ومعــروف  فــإ

م صــوفية فإنــه يقــف  مــن صــالحي أهــل الســنة عقيــدة وعبــادة وزهــداً ، فــإذا ســلم لــك جــدلاً بــأ
م ليس لهم مؤلفات تقرر عقائد الصوفية ومنهجهم وفقههم ، فإن   أمامك عقبة كأداء وهي أ

ويقـــرره الإســـلام كنـــت تعلـــم لهـــم مؤلفـــات لا نعلمهـــا تكفـــل لهـــم التصـــحيح الـــذي يرضـــاه االله 
وعلمــــاؤه ، فاذكرهــــا لنــــا حــــتى نســــتفيد منهــــا ونضــــم صــــوتنا إلى صــــوتك في مطالبــــة الصــــوفية 
بالتصحيح منها وإلا فاسلك مسلك العلماء المصلحين في المناداة بالرجوع إلى الكتاب والسنة 
، ومــا كــان عليــه الصــحابة الكــرام ومــن تــبعهم بإحســان ، فــإن هــذا أمــر إن ناديــت بــه وحثثــت 

ــا ع ليــه ناديــت بــالحق وأحلــت علــى ملــيء ، فكتــب عقائــد أهــل الســنة ودواويــن الســنة تزخــر 
المكتبــــات وهــــي في متنــــاول أيــــدي النــــاس وجــــوداً ووضــــوحاً لــــيس فيهــــا همهمــــات الصــــوفية ولا 

م الحلولية الوجودية .   شطحا
: " والإصــلاح يكــون بــالعودة إلى التصــوف الصــحيح الــذي هــو مــذهب في  القــاريقــال  -٢

الســلوك مســتنبط مــن الكتــاب والســنة وملتــزم بحــدود الشــريعة ، وهــو الــذي أسســه الأوائــل مــن 
مشـايخ الســلف كمـا يســميهم شــيخ الإسـلام ابــن تيميــة مثـل إبــراهيم بــن أدهـم ، والفضــيل بــن 
عيـــاض وأبي ســـليمان الـــداراني والســـري الســـقطي ومعـــروف الكرخـــي والجنيـــد بـــن محمـــد وعبـــد 

  القادر الجيلاني .
  : أقول -

ذه الأوصاف نظر ؛ ففيه عقائد ومناهج وأصول ليسـت مـأخوذة مـن  )١(في وصف التصوف
مــا . ولا تجــد عقائــد وأصــول منضــبطة إلا عقائــد وأصــول أهــل  الكتــاب والســنة ولا منضــبطة 

جهم بخلاف الصوفية وغيرها من الفرق .   السنة والحديث ومن سار على 

                                                 
  والإسلام مع ذلك ليس محصوراً في السلوك .: ) ١( 
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خاصــــة أنظــــار إخواننــــا -لاهتمــــام ولفــــت الأنظــــار : " وهــــدفي كــــان توجيــــه ا القــــاريقــــال  -٣
 الســـنة ويظلـــوا داخـــل حـــدود الشـــريعةإلى التصـــوف الصـــحيح ، ليرتبطـــوا بالكتـــاب و  -الصـــوفية

  نحن أهل السنة اليوم " . ولنتكاتف جميعاً ضد الأخطار المحدقة بنا والتي تتهددنا
عهــد الإمــام أحمــد وإســحاق  أقـول : هــذا الكــلام فيــه مــا فيــه ، والصــوفية اليــوم وقبــل اليــوم ومــن

ـم الزمـان زادوا تخبطـاً وبعـداً عـن مـنهج أهـل السـنة  وأبي زرعـة يتخبطـون في البـدع وكلمـا امتـد 
  وعقائدهم ولقد أحلت الصوفية وغيرهم إلى غير مليء .

: " ولكن الإخوة الذين ردوا عليَّ صـرفوا الاهتمـام ولفتـوا الأنظـار إلى غـير ذلـك ،  القاريقال 
ـم اعترضـوا بمجـرد أن قـرؤوا العنـاوين الـتي وكادوا ب تعجلهم يفسدون هـذا الهـدف ، والعجيـب أ

ا في ملحـق " الرسـالة " ، فـردوا علـى محاضـرة لم  انتقتها جريـدة " المدينـة " مـن محاضـرتي ونشـر
يســمعوها ، ولم يقــرؤوا نصــها وقــد نشــر نصــها في موقــع " الصــوفية " ، وبعــض الأفاضــل الــذين 

ج العلمـــي ويتـــأدبون بـــآداب العلمـــاء طلبـــوا مـــني نـــص المحاضـــرة فلمـــا قـــرءوه زال يحترمـــون المـــنه
  الإشكال وذهب الإنكار " .

  أقول :  -
فلمـاذا  - وهـذا غـير صـحيح -إن كانت جريدة المدينة لم تنشـر مـن كلامـك إلا العنـاوين  - أ

لم تنكــــر عليهــــا هــــذا التصــــرف في حينــــه وترســــل بتواضــــع وأدب نــــص كلامــــك إلى الــــذين 
وك ممن لا هدف لهم إلا الذب عن الحـق أو تنشـره في صـحيفة أخـرى بكاملـه وتـريح انتقد

  الناس من الأخذ والرد والقيل والقال.
 ومن يدري أنك نشرت مقالك في موقع الصوفية ولماذا لم تنشره في مواقع أهل السنة ؟ 

  ثم لماذا سكت طوال أكثر من ثلاثة أشهر ثم تقول الآن هذا الكلام العجيب ؟ 
الــذين ناقشــوا مقالــك الــذي نشــر في الرســالة وجــدوا عنــاوين في هــذه الرســالة مــأخوذة  -  ب

مــن كلامــك يعقبهــا كلامــك ، فمــا كــان النقــاش مقصــوراً علــى العنــاوين فقــط ، وإنمــا كــان 
  النقاش للكلام الذي قدمته الرسالة مع عناوينه المأخوذة من كلامك .

  يرت حول الموضوع كشفت عن أمور :: " ولكن هذه الزوبعة التي أث القاريقال  -٤
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مــــن ينتســــب إلى  المســــتوى الهزيــــل الــــذي غلــــب علــــى الــــردود ممــــا يــــدل علــــى أن بعــــض –أولاً 
ــم لم يقــرؤوا  -لا يقــرؤون حــتى لابــن تيميــة وابــن القــيم-الســلفية لا يقــرؤون  بــل الملفــت أ

  المحاضرة التي يردون عليها " .
باللطف يرمي ردود أهـل السـنة السـلفيين القـائم  الذي ينفذ وصية ابن باز القاريهكذا يقول 

  نقدهم على العلم الصحيح والمنهج الصحيح والنقل الصحيح بالهزال .
م غير سلفيين لـيس لهـم مـن السـلفية إلا الانتسـاب ، لا يقـرؤون حـتى لابـن تيميـة بـل  ويرى أ

   .القاري ولا حتى محاضرته التي يردون عليها ، ولا ندري ما هي مقاييس الهزال عند
  

  أهكذا يكون اللطف وهكذا يكون المنهج العلمي وأدب أهل العلم ؟ .
المـــنهج العلمـــي أن تســـوق نصوصـــهم وتناقشـــها بلطـــف وأدب ومـــن خـــلال عـــرض نصوصـــهم 
ونقاشـــها يظهـــر الهـــزال والغثـــاء في أي الأطـــراف ، أمـــا هكـــذا تقـــذفهم وتحـــط مـــنهم ومـــن  

  كتابتهم ، فهذا ليس من منهج أهل العلم .
أريد أن أجاريك في الغلظة والجفاء وألتمس لك العذر لأن النقد العلمي لـيس مـن شـأنك  ولا

ولا خبرة لك به وبأساليب أهله ، وأنصحك بتحري الحـق وبسـلوك أهـل العلـم في النقـاش 
ولو كنت تسـتفيد مـن مـنهج ابـن تيميـة وتقـرأ لـه بـوعي لعرفـت طـرق النقـاش وقيمـة المـنهج 

  مع الصوفية وكيف تتعامل مع السلفيين وغيرهم . السلفي وأهله وكيف تتعامل
  :  القاريقال  -٥

ـام ، بعضـهم بشـكل مباشـر وسـائرهم –" ثانياً  مـن ناحيـة ظـنهم  سـوء الظـن والمبـادرة إلى الا
ـام "  المنحرف " وهاتان الخصلتان : أنني مدحت " التصوف "سوء الظن والمبادرة إلى الا

  " السلفية " وبعضهم أبعد ما يكونون عنها " .أصبحتا حرفة طائفة انتسبوا إلى 
أقــول : أيــن هــو اللطــف الــذي أوصــاك ابــن بــاز بالصــوفية وغــيرهم ؟ وأيــن هــو الكــلام الــذي 
ام وأين هي هذه الطائفة التي انتسبت إلى السلفية وهي  يحمل سوء الظن والمبادرة إلى الا

ــام وهــي أبعــد مــا تكــون مــن الســلفية ؟ ومــا هــي ا لســلفية عنــدك ؟ وهــل هــم تحــترف الا
ـــــم جواســـــيس وعمـــــلاء ولا يعرفـــــون الواقـــــع إلى آخـــــر الـــــتهم  يتهمـــــون العلمـــــاء ويقولـــــون إ

  والطعون وعملاء أمريكا وبوش .
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أخي أنا أذكر أنني ناقشتك مناقشة علمية ومن يعرف التصوف ويعرف التوحيـد لا يحتمـل أن 
الانحراف ومن تعدهم مـن لا ينفك عن  وف هو عين الوحيد ، فالتصوفيقال : إن التص

ــم الصــوفية هــذا  ــم علــى مــن يناقشــك ليســوا مــن الصــوفية وإنمــا ألصــق  الصــوفية وتصــول 
التصـوف الـذي هـم بـرءاء منـه ولم يخجــل رؤوس الصـوفية حـتى عـدوا مـنهم الصـحابة وأئمــة 

  الإسلام وحتى الإمام أحمد الذي حارب التصوف وغيره من البدع والترهات .
بأنـــك مـــن أبعـــد النـــاس عـــن المـــنهج العلمـــي في طريـــق المناقشـــة فـــلا تـــذكر  وأذكـــرك مـــرة أخـــرى

امــات الغليظــة مــن  نصــوص خصــومك ولا تلتــزم بنصــيحة ابــن بــاز ، فــأين تقــع هــذه الا
نصــيحة ابــن بــاز الــتي تعمــل بضــدها تجــاه أهــل الحــق ؟ وهــل يريــد ابــن بــاز وغــيره ممــن يــأمر 

ـــا مـــع الصـــوف ـــالرفق هـــذه الطريقـــة الـــتي تتعامـــل  ية والتصـــوف ؟ فـــأين هـــي النصـــيحة الله ب
وللإســلام والمســلمين إذا كانــت الصــوفية قــد اســتولت علــى عقــول أكثــر المســلمين ومــلأت 

  عقولهم بالعقائد الفاسدة والخرافات والتعلق بالأموات ...إلخ .
اقرأ لابن تيمية وانظر كيف واجـه صـوفية عصـره ولا سمـا الرفاعيـة ، بـل كيـف واجـه صـوفية مـن 

فهــل يكتفــي بكــلام مجمــل مثــل كلامــك فيقــول التصــوف المنحــرف ولا يبــين مــا هــو  قبلــه ،
هـــذا الانحـــراف ولا أهلـــه وهـــل هـــو يطالـــب الصـــوفية وغـــيرهم بـــالعودة الجـــادة الصـــريحة إلى 
م الـتي ينقلهـا بنصوصـها مـن كتـبهم  الكتاب والسنة ويسوق الأدلة والبراهـين علـى ضـلالا

  . ثم يكر عليها بالنقد الواضح القوي
يكتفي في بعضهم بكلمات مجملة ميتة فإذا ناقشه أحد بعلم ذهب يكيـل  القاريأو هو مثل 

  لهم التهم وأن مستواهم هزيل إلى آخر التهم والطعون التي يخترعها لهم .
  :  القاريقال  -٦

م لم يقـرؤوا قولـه  -" ثالثاً  ا ردود بعض هؤلاء المنكـرين كـأ أسلوب " الفظاظة " التي تميزت 
مــن حولــك فــاعف عــنهم واســتغفر لهــم  تعــالى : ( ولــو كنــت فظــاً غلــيظ القلــب لانفضــوا

وشــاورهم في الأمــر ) حــتى بلغــت الفظاظــة ببعضــهم أن حكــم علــى ســائر الصــوفية ســابقاً 
م خارج أهل السنة والجماعة " .   ولاحقاً بأ

  أقول : 
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هـذه الآيــة ، وألا  أيـن هـو اللطــف الـذي أوصــاك بـه الشــيخ ابـن بـاز ، وأيــن الاسـتفادة مــن - ١
تــرى أن هــذه الطريقــة الــتي تســلكها قــد جمعــت بــين الغلــو في قضــية التصــوف والصــوفية ، 

    والتفريط والإفراط تجاههم والغلظة والفظاظة على أهل السنة ؟ .
أنــا الــذي قــال إن الصــوفية ســابقاً ولاحقــاً ليســوا مــن أهــل الســنة وســقت لــك كــلام أئمــة  - ٢

ها مثـــل الإمـــام أحمـــد وأبي زرعـــة وكـــلام الـــذهبي وكـــلام ابـــن الإســـلام الـــذين عاصـــروا ســـابقي
م الــتي قامــت علــى الجهــل والضــلال مــن الحــارث المحاســبي إلى  الجــوزي في الصــوفية ومؤلفــا

 السلمي والقشيري والغزالي .

  : القاريقال  -٧
" ولــو علــم هــذا المتســرع أن كلامــه هــذا يشــمل كثــيراً مــن أئمــة الهــدى لعــض علــى أصــبع النــدم 

غتسل وتاب ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجنيد بـن محمـد الـذي يسـميه " سـيد وا
( مجمـوع الفتـاوى  الطائفة " : " .. فإن الجنيد قدس االله روحه كان من أئمة الهـدى ... "

١١/٢٣٩. (  
  أقول : 

مــن هــم أئمــة الهــدى الــذين يشــملهم كلامــي ؟ سمهــم لنــا ودع الإجمــال في الكــلام ، فــإذا  - ١
سمـــاءهم فـــإن كـــانوا أئمـــة هـــدى حقـــاً كالإمـــام أحمـــد وإســـحاق ومالـــك والشـــافعي ذكـــرت أ

  والبخاري وأمثال هؤلاء تكون قد أسديت إليَّ معروفاً تشكر عليه .
لا أدري مــن أي أنــواع الــذنوب الــذي تـــرى أني أغتســل منــه فأخشــى أن يكــون ردة وهـــل  - ٢

 الاغتسال عندك شرط في قبول التوبة .

فمختلــف فيـــه فــابن جـــوزي ينقــل القـــدح فيــه وابـــن تيميــة يزكيـــه  – رحمـــه االله –أمــا الجنيــد  - ٣
 ويحتاج الأمر إلى دراسة خاصة به ويرجح فيه ما يؤيده الدليل كما هي طريق أهل العلم . 

  : -رحمه االله -عن شيخ الإسلام  القاريقال  -٨
لفضـيل " ويسمي المتقدمين من أئمة التصوف " مشائخ السلف " وهم إبـراهيم بـن أدهـم ، وا

بــن عيــاض ، وأبــو ســليمان الــداراني ، والســري الســقطي ، ومعــروف الكرخــي والجنيــد بــن 
عبــد القــادر الجيلــي أو الجــيلاني ويثــني علــيهم ويمــدح أحــوالهم ، مــن  محمــد وبعــدهم الشــيخ

أراد أن يعــرف ذلــك فليقــرأ جــزء التصــوف وجــزء الســلوك مــن مجمــوع الفتــاوى ويقــول : " 
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من أولياء االله وصفوته وخيـار عبـاده مـا لا يحصـى  -التصوف أي-..وفي المتسمين بذلك 
) فكـل هـؤلاء ليسـوا مـن أهـل السـنة والجماعـة ؟ ١٠/٣٧٠عدده ... " ( مجموع الفتاوى 

حقــاً إنَّ مــن يقــول هــذا فقــد ظلــم نفســه ظلمــاً عظيمــاً . هــذا الأســلوب أســلوب ســقيم ، 
السـلف وشـرحه شـيخ الإسـلام  فعلينا جميعاً أن نعود إلى أسلوب السلف الذي أصله أئمة

ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ولا يترك الأمر لأهواء المعاصرين ، فـإن الحـي لا تـؤمن عليـه 
أســلوب الســلف بقولــه : " المقصــود الهدايــة  -رحمــه االله-الفتنــة . وقــد لخــص " ابــن بــاز " 

  وليس النكاية " .
  أقول : 

ود إلى أســـلوب الســـلف الـــذي أصـــله أئمـــة : " فعلينـــا جميعـــاً أن نعـــ القـــارييعجبـــني قـــول  - ١
الســلف .. الخ ، وهــذا منهجنــا الــذي نــدعوا إليــه ونطلــب مــن الأمــة جميعــاً أن يعــودوا إليــه 
ومــن مــنهجهم التمســك بنصــوص الكتــاب والســنة وذلــك هــو الميــزان الــذي يجــب أن تــوزن 

ولا سـيما في به المناهج والعقائد والمذاهب والأشخاص وأرجو للقارئ أن يوفق للالتـزام بـه 
  موضوع التصوف والصوفية وأخاف عليه أن يخالف ما يقول .

قــد ذكــرت كــلام أئمــة الســلف ومــن أخــذ بقــولهم ممــن بعــدهم مــن العلمــاء في ردي علــى  - ٢
مقاله الأول فهل قرأه وهل يعتبر الإمام أحمد وأبـا زرعـة ومـن أشـار إلـيهم الـذهبي مـن أئمـة 

 الحديث .

ــم لا يســلم لــه أن الفضــيل بــن عيــاض  - ٣ وإبــراهيم بــن أدهــم مــن الصــوفية فــلا يجــوز التكثــر 
 للصوفية .

نقـــل ابـــن الجـــوزي بإســـناده عـــن أبي عبـــد الـــرحمن الســـلمي أن أول مـــن تكلـــم في بلدتـــه في  - ٤
ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية ذو النون المصري فأنكر عليه ذلك عبد االله بن عبد 

جـره علمـاء مصـر ، قـال السـلمي الحكم وكان رئيس مصر وكان يذهب مـذهب مالـك وه
ـم يكلمونـه ،  وأخرج أبو سليمان الداراني من دمشق وقـالوا إنـه يـزعم أنـه يـرى الملائكـة وأ
وشهد قوم على أحمد بـن أبي الحـواري أنـه يفضـل الأوليـاء علـى الأنبيـاء فهـرب مـن دمشـق 

كـــر إلى مكـــة ، وأنكـــر أهـــل بســـطام علـــى أبي يزيـــد البســـطامي مـــا كـــان يقـــول حـــتى أنـــه ذ 
 للحسين بن عيسى أنه يقول : لي معراج كما كان للنبي معراج ، فأخرجوه من بسطام .
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قال ابن الجوزي : وقال السلمي وحكى رجل عـن سـهل بـن عبـد االله التسـتري أنـه يقـول : إن 
الملائكــة والجــن والشــياطين يحضـــرونه ، وأنــه يــتكلم علــيهم فـــأنكر عليــه ذلــك العــوام حـــتى 

ا .نسبوه إلى القبائح فخ   رج إلى البصرة فمات 
قال السلمي وتكلم أحمـد علـى الحـارث المحاسـبي في شـيء مـن الكـلام والصـفات فهجـره أحمـد 

  بن حنبل فاختفى إلى أن مات .
قــال ابــن الجــوزي : " وقــد ذكــر الخــلال في كتــاب الســنة عــن أحمــد بــن حنبــل أنــه قــال : حــذروا 

ذاك جالسـه  –عـني في حـوادث جهـم ي –من الحارث أشد التحذير ، الحارث أصل البلية 
   .)"١٥١-١٥٠( ص فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم " تلبيس إبليس

فهذا ما نقله السلمي ونقله عنه ابـن الجـوزي في كبـار الصـوفية وأئمـتهم ولـيس هـؤلاء مـن أئمـة 
الحــديث ولا مــن أئمــة الفقــه والتفســير ، وهــذه مواقــف معاصــريهم مــن العلمــاء وغــيرهم ، 

  د القادر فسيأتي الحديث عنه وعن كتابه الحلية .وأما عب
شـــهدت أبـــا زرعـــة وقـــد ســـئل عـــن : قـــال الحـــافظ ســـعيد بـــن عمـــرو البردعـــي :(  وقـــال الـــذهبي

إيـــاك وهـــذه الكتـــب هـــذه كتـــب بـــدع وضـــلالات  : الحـــارث المحاســـبي وكتبـــه فقـــال للســـائل
من لم يكن له في عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك قيل له في هذه الكتب عبرة فقال 

كتاب االله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة بلغكم أن سـفيان ومالكـا والأوزاعـي صـنفوا 
لى البــدع مــات الحــارث ســنة ثــلاث إهــذه الكتــب في الخطــرات والوســاوس مــا أســرع النــاس 

( ـ كـــ وأربعـــين ومـــائتين وأيـــن مثـــل الحـــارث فكيـــف لـــو رأى أبـــو زرعـــة تصـــانيف المتـــأخرين
جــــة الأســــرار لابــــن جهضــــم القــــوت) لأبي  ، طالــــب وأيــــن مثــــل القــــوت كيــــف لــــو رأى 

وحقــائق التفســير للســلمي لطــار لبــه كيــف لــو رأى تصــانيف أبي حامــد الطوســي في ذلــك 
القـادر كيـف لـو  على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات كيف لو رأى الغنية للشـيخ عبـد

لســان القــوم في ذاك العصــر   رأى فصــوص الحكــم والفتوحــات المكيــة بلــى لمــا كــان الحــارث
ولمـا صـار أئمـة  هكان معاصره ألف إمام في الحديث فيهم مثل أحمـد بـن حنبـل وابـن راهويـ

الحــديث مثــل ابــن الدخميســي وابــن شــحانة كــان قطــب العــارفين كصــاحب الفصــوص وابــن 
   ) .٢/١٦٦(ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) نسأل االله العفو والمسامحة آمين  (1)سفيان

                                                 
  .كذا والصواب ابن سبعين :  (1)
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فهــو مــن أعظــم أئمتنــا ولــه جهــاد عظــيم في نصــرة  –رحمــه االله  –مــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أ
الإسلام والسنة قل من يلحقه فيه وله نقد شديد على الصوفية في عدد من كتبه كالفرقان 
والفرقان بين الحق والباطل والرد على أهل وحدة الوجود ، كما له مؤلفات عظيمة في الـرد 

الفلاسفة واليهود والنصارى والروافض ، ولتلاميذه الكبار كابن القيم وابن على الأشاعرة و 
  عبد الهادي ردود على طوائف أهل البدع ولا سيما الصوفية .

ومــع هــذه المنــازل العظيمــة لهــم ومــع جهــادهم العظــيم فإننــا نتعامــل مــع أقــوالهم بتلــك القاعــدة 
" كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسـول الذهبية التي قررها السلف وعلى رأسهم الإمام مالك 

االله صلى االله عليه وسلم " ونتعامـل بمـا يقولـه شـيخ الإسـلام " الرجـال يحـتج لهـم ولا يحـتج 
ــم " وبمــا يقولــه : " إذ الأمــة متفقــة علــى أنــه إذا اختلــف مالــك والأوزاعــي والثــوري وأبــو 

وع الفتــــاوى حنيفــــة لم يجــــز أن يقــــال قــــول هــــذا هــــو صــــواب دون هــــذا إلا بحجــــة " مجمــــ
) ولا نتعامل معهم كمـا يتعامـل متعصـبة أهـل الأهـواء فنسـلم بكـل مـا يقولـون ٢٠/٥٨٥(

ولا بقاعــدة الصــوفية " كــن مــع شــيخك كالمــت بــين يــدي الغاســل " وقاعــدة " لا تعــترض 
فتنطرد " بل نأخذ منهم ما وضح برهانه وقامت حجته وما ليس كذلك أو فيـه مخالفـة أو 

ـــم أئمـــة مجتهـــدون  ضـــعف فـــلا نلتزمـــه بـــل نـــر  ده مـــع احترامنـــا لهـــم وإكبارنـــا لهـــم واعتقـــاد أ
  كغيرهم من أهل الاجتهاد للمصيب أجران وللمخطئ أجر .

مـــن  -أي التصـــوف-:".. وفي المتســـمين بـــذلك -يعـــني ابـــن تيميـــة -: ويقـــول  القـــاريوقـــول 
  أولياء االله وصفوته وخيار عباده ما لا يحصى عدده .. "

قبـل هـذا  -رحمـه االله-ه ما تحـب وتركـت منـه مـا تكـره ، فقـد قـال أخذت من كلام أقول : -
أبـــو ســـليمان الـــداراني وغـــيره أمـــا الشـــافعي  -يعـــني التصـــوف-الكـــلام : " وقـــد تكلـــم بـــه 

فــــالمنقول عنــــه ذم الصــــوفية وكــــذلك مالــــك فيمــــا أظــــن وقــــد خاطــــب بــــه أحمــــد لأبي حمــــزة 
  لمغازلي .الخراساني وليوسف ابن الحسين الرازي ولبدر بن أبي بدر ا

اد أيضـاً مـن أصـحاب أحمـد ومالـك والشـافعي بَّـوقد ذم طريقهم طائفة من أهل العلـم ومـن العُ 
  وأبي حنيفة وأهل الحديث والعباد ومدحه آخرون .

  . )١( والتحقيق أنه مشتمل على الممدوح والمذموم كغيره من الطريق

                                                 
 ) : كذا ولعله " من الطرق " .١( 
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م في ذلك بمنــزلة الفقهـاء في الـرأي ، فإنـه  وأن المذموم ما قد يكون اجتهادياً وقد لا يكون وأ
قد ذم الرأي من العلماء والعبـاد طوائـف كثـيرة والقاعـدة الـتي قـدمتها تجمـع ذلـك كلـه ، ثم 

  . القاريذكر الكلام الذي نقله عنه 
ـذا يتبـين لـك أن البدعـة في الـدين وإن كانـت في الأصـل مذمومـة كمـا دل عليـه  ثم قال : " و

البــدع القوليــة والفعليــة وقــد كتبــت في غــير هــذا الموضــع أن  الكتــاب والســنة ســواء في ذلــك
" متعـين وأنـه  كـل بدعـة ضـلالةالمحافظة علـى عمـوم قـول النـبي صـلى االله عليـه وسـلم : " 

  يجب العمل بعمومه .
-١٠/٣٧٠مجمــوع الفتــاوى ( -رحمــه االله-ثم أخــذ ينتقــد مــن يقســم البــدع إلى حســن وقبــيح 

٣٧١. (  
نقل هـذا الكـلام وهـو مـن صـميم البحـث في التصـوف وبـه يظهـر كـلام وأقول للقارئ لماذا لم ت

  أهل العلم من السلف الكرام وموقفهم من التصوف سلباً وإيجاباً .
  ألا يصدق عليك القاعدة " إن أهل الأهواء يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم " .

لة وكل ضـلالة نحن مع السلف الذين ذموا التصوف لأنه يقوم على البدع وكل بدعة ضلا -١
  في النار .

نحن مع السلف الذين يأتي على رأسهم مالك والشـافعي وأحمـد بـن حنبـل وأتبـاعهم وأبـو  -٢
زرعـــة الـــذين أنكـــروه وذمـــوه وبـــدعوا أهلـــه وحـــذروا مـــنهم ومنـــه ،ونحـــن مـــع أئمـــة الإســـلام 

 والحديث الذين أشار إليهم الذهبي لأن معهم الحجج على ذمه .

تيميـــة وتلاميـــذه في ذم التصـــوف والـــرأي المـــذموم المخـــالف للكتـــاب  بـــل نحـــن مـــع الإمـــام ابـــن
والسنة وله كلام قوي في الرأي وأهله . انظره في كتابه " بيان الدليل على بطـلان التحليـل 
" واقرأ ما كتبه ابن القيم في " إعلام الموقعين " في ذم التقليد القائم على الهوى والتعصـب 

مــذهب أهــل الحــديث الطائفــة المنصــورة ونرجــوا أن يكــون  الأعمــى والآراء وذم ذلــك وهــو
 الإمام ابن تيمية من أئمة هذه الطائفة. 

نحن لا نعرف أحداً من أئمة الحديث والفقه يمـدح التصـوف ولم يبيـنهم لنـا شـيخ الإسـلام  -٣
  . القاريفليبينهم 
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وم فعنـــد كـــل الطـــرق تشـــتمل علـــى الممـــدوح والمـــذم  -رحمـــه االله-نقـــول لإمامنـــا ابـــن تيميـــة  - ٤
م شـــر الخلـــق  الخـــوارج مـــا يمـــدح ومـــع ذلـــك وصـــفهم رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــأ

 والخليقة وأمر بقتلهم وبين أن لمن قتلهم أجراً عند االله .

والروافض والشيعة والجهمية والقدرية والمرجئة والصـوفية علـى تفـاوت بيـنهم وكلهـم عنـد الأئمـة 
مــا عنــدهم مــن الحــق أن يــذموهم ويــذموا مــذاهبهم  عنــدهم مــا يمــدح ومــا يــذم ولم يمــنعهم

ويحذروا منهم وينزلون كل طائفة منـزلتها ويبينون الأسوأ فالأسوأ ،ولا يمـنعهم هـذا التفـاوت 
من ذم الكل وذم مذاهبهم والتحذير منها ،وهذه كتب السـلف مبثوثـة منتشـرة بـين النـاس  

ل والشــريعة للآجــري والإبانــة كأصــول الســنة للإمــام أحمــد ولابــن أبي حــاتم والســنة للخــلا
لابن بطة وأصـول اعتقـاد أهـل السـنة للالكـائي والحجـة للأصـفهاني وكتـب مقـالات الفـرق 
ومنهـــا مقـــالات الإســـلاميين لأبي الحســـن الأشـــعري والفصـــل في الملـــل والنحـــل لابـــن حـــزم 

  .وغير ما ذكرنا كثير ، وكلها تنطلق من النصح للأمة ولحمايتهم من غوائل أهل البدع 
أثراً في الأمة لمذاهب الصـوفية الـتي مـلأت بـلاد المسـلمين بالخرافـات  وإن من أخطرها وأعمقها

ــــم  والضــــلالات وعبــــادة القبــــور بالــــدعاء والــــذبائح والنــــذور والغلــــو في الأوليــــاء واعتقــــاد أ
  يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وشحن كتبهم بترهات الحلول ووحدة الوجود .

الصـــوفية ومـــا أخطرهـــا ولا سمـــا الرفاعيـــة والشـــاذلية والقادريـــة والتيجانيـــة  ومـــا أكثـــر طـــرق هـــذه
والنقشبندية والسهروردية والجشتية والمرغنية وكلها تشترك في عقيـدة الحلـول ووحـدة الوجـود 

  والغلو في أهل القبور .
فهــل مــن النصــح للإســلام والمســلمين أن نقــوم بالــدفاع عــن الصــوفية والتصــوف في عصــر نجــد 

المهلكات للأمة هذا التصـوف بحجـة أن هنـاك في العصـور الأولى صـالحين مثـل فـلان أشد 
وجـرحهم  وفلان ممن حذر من بلائهم أعلام الأمـة كالشـافعي وأحمـد وغـيرهم والحـق معهـم

مقدم على تعديل من عدلهم والحجج معهم ، ومن منهج السلف أن الجـرح المفسـر مقـدم 
  على التعديل .

تــدينهم ، تــدين مؤلفيهــا وأتبــاعهم وواقعهــم المريــر يــدينهم فمــاذا تريــد  ةثم إن مؤلفــات الصــوفي
بإثــارة موضــوع الصــوفية في هــذا الوقــت الــذي تكالــب فيــه أهــل الضــلال علــى  القــاريأيهــا 

م  أهل السنة ،ومن أشدهم على أهل السنة الصوفية والروافض ،وانظر واقعهم وانظر قنـوا
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م وكيــف يتكــالبون علــى ابــن تيميــة الفضــائية ومــواقعهم علــى الشــبكة العنكب وتيــة ومؤلفــا
  نفسه الذي تريد أن تجعل منه منطلقاً للذب عن الصوفية والتصوف وهيهات .

فــواالله مــا تعلمنــا وغيرنــا محاربــة البــدع ومنهــا التصــوف إلا مــن هــذا الإمــام ،فــاتق االله وانصــح الله 
الصـــوفية والـــتي لا تزيـــد  وللإســـلام والمســـلمين ودع هـــذه الأســـاليب الـــتي لا يســـتخدمها إلاَّ 

  المسلمين إلا بلاء على بلائهم .
واتــرك التمويــه بــابن بــاز فإنــه نصــحك بــاللطف بالصــوفية ولم يــأمرك بالــدفاع عــنهم ومحاربــة مــن 

  يقول كلمة الحق فيهم .
  : القاريقال  -٩

لبـة لي ولغـيري مـن ط -رحمـه االله-التلطف مع الصوفية كانت وصية الشـيخ ابـن بـاز  –" رابعاً 
العلم وأهل الدعوة ، بل كان يوصي بالتلطف مع الناس كافة حكاماً ومحكومين والصوفية 

هـــي دائـــرة أهـــل الســـنة والجماعـــة ،ومـــا بيننـــا وبـــين  إخواننـــا ،نشـــترك معهـــم في دائـــرة واحـــدة
بعضهم من اخـتلاف يجـب أن نعالجـه برفـق ولـين ،ومـن انحـرف مـنهم عـن الجـادة نناصـحه  

  أهل الإسلام ، صوفياً كان أم سلفياً " . كما نناصح أي منحرف من
أقول : متى كنت متشدداً على الصوفية حتى يهتم بـك ابـن بـاز فيوقـف زحفـك علـى الصـوفية 

  ويهُدِّئْ صولاتك عليهم ؟ .
أنت يا سيد كنت ولا تزال شديداً على السلفية في الوقت الذي كان ينصرهم ابن باز ويدافع 

اطــــل مــــن الأحــــزاب وغــــيرهم ، أنــــت كنــــت تحــــارب عــــنهم ويشــــجعهم علــــى نقــــد أهــــل الب
السلفيين على منبر مسجد قباء وتذمهم وتؤلب عليهم وتسميهم بـالخلوف ولا تـزال علـى 
هــذا الــنهج ، فشــدتك وطــول لســانك علــى أهــل الســنة والحــق ، فعلــيهم تصــول وتجــول لا 

  وعدمه . على صوفية ولا على غيرهم ولا أريد أن أتوسع فأبين التزامك بنصائح ابن باز
  وقولك : " وما بيننا وبين بعضهم من اختلاف يجب أن نعالجه برفق ولين " .

أقول : باسم من تتكلم ؟ وكم قدمت للصوفية من علاج ؟ وهل أنت مع غالبهم على وفاق 
؟ لا أســتبعد ، وإلا فكيــف تقــول ومــا بيننــا وبــين بعضــهم مــن اخــتلاف ؟ يــا هــذا للســنة 

لك لانتهت ، وتذكر المثل القائل " وكـل إنـاء بمـا فيـه ينضـح " رجالها ، ولو وكلت إلى أمثا
.  
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وإذا كنت ترى أنك والبريلوية والتيجانية والمرغنية والنقشبندية والسهروردية وغيرهم على مـنهج 
ــــا وعلــــى  واحــــد فأنــــت وشــــأنك ، فأمــــا أهــــل الســــنة والحــــديث في مشــــارق الأرض ومغار

اب وابـــن بـــاز وابـــن عثيمـــين والألبـــاني وســـائر وابـــن عبـــد الوهـــ هرأســـهم ابـــن تيميـــة وتلاميـــذ
  علمائهم فيأبون ذلك .

وعلـــى ســـبيل المثـــال هـــذا الإمـــام ابـــن تيميـــة يـــدخل الأشـــاعرة في الجهميـــة ويقـــول فـــيهم كلامـــاً 
شــديداً ، ولا يســتثني مــنهم إلا مــن قــال مــنهم بمــا في كتــاب الإبانــة لأبي الحســن الأشــعري 

  فإنه يعده من أهل السنة بشرطين :
   يظهر مقالة تناقض ذلك .ألا - ١
انظـــر مجمـــوع ذلـــك بدعـــة لأنـــه بـــذلك يفـــتح بـــاب شـــر وأن لا ينتســـب إلى الأشـــعري فـــإن  - ٢

  ) .٣٦٠-٦/٣٥٨الفتاوى ( 
هـــذا مـــع أن الأشـــعرية خـــير مـــن الصـــوفية ، ومـــن بـــاب أولى أن يكـــون الانتســـاب إليهـــا بدعـــة 

ــم  الآن يجمعــون الأشــعرية والصــوفية أولى مــن الأشــعرية بالإبعــاد عــن دائــرة أهــل الســنة لأ
الجهمية إلى ضلالات التصوف التي منهـا الحلـول ووحـدة الوجـود الـتي أصـبحت لازمـة مـن 
لــوازم الغلــو في التصــوف ولا يخلــو منــه طريــق مــن الطــرق الــتي ذكرناهــا ،وأمــا ابــن بــاز فقــد 

 أخرج جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من دائرة أهل السنة.

رف منهم عن الجادة نناصحه كما نناصح أي منحرف مـن أهـل الإسـلام ، وقوله : " ومن انح
  صوفياً كان أم سلفياً " .

  أقول :  -
ــم بعيــدون  القــارييبــدو أن  يــرى أن الصــوفية علــى الجــادة ، عقيــدة ومنهجــاً ، ونحــن نعتقــد أ

عــــن الجــــادة الــــتي كــــان عليهــــا رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم وأصــــحابه في عقائــــدهم 
م ،والسلفي لا يؤمن عليه من الانحراف ، فـإذا وجـد مـن أحـد ومنا هجهم وطرقهم وعباد

  منهم انحراف تقدم له المناصحة ولكن من السلفيين المعروفين بالولاء لها ولأهلها .
وعلى كل أنا ما رأيت للقارئ مناصـحات واضـحة للصـوفية قائمـة علـى مـنهج السـلف تـردهم 

م .   إلى جاد
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لكـن العمـل النـافع والبيـان الواضـح صـعب المنـال علـى كثـير مـن النـاس بـل  والكلام سهل جداً 
ذا العمل والبيان .   يضيقون ذرعاً 

  : القاريقال  -١٠
" وهـــؤلاء الـــذين أنكـــروا علـــيَّ التلطـــف مـــع الصـــوفية ، وأطلقـــوا علـــيَّ ألســـنة حـــدادا ونـــالني مـــن 

ــم ســلفيون ، فــأين هــم مــن إمــام الســلفيين  في عصــرنا سماحــة شــتائمهم نصــيب يــدعون أ
وموقفه من جماعة " التبليغ " مشهور كـان يوصـيني  -رحمه االله-الشيخ عبد العزيز ابن باز 

فيقـــول : تلطفـــوا معهـــم فهـــم أهـــل دعـــوة وصـــدق في الغالـــب ، كملـــوا  -ويوصـــي غـــيري-
نقصــهم وناصــحوهم بــدلاً مــن أن تســبوهم ، وهــم لهــم أثــر عظــيم في هدايــة العصــاة ولقــد 

 -رحمــه االله-اســتقبل يومــاً في بيتــه بالطــائف الشــيخ " إنعــام الحســن "  رأيــت بنفســي كيــف
ــــم ودعــــا لهــــم  ومعــــه بعــــض شــــباب " التبليــــغ " اســــتقبلهم هاشــــاً باشــــاً ، وأظهــــر الأنــــس 
ونصــحهم وتلطــف معهــم غايــة التلطــف ، والشــيخ إنعــام الحســن وقتهــا هــو رئــيس جماعــة 

وأتباعهم من أهل الهند والباكسـتان   نالتبليغ ، ورؤساء التبليغ صوفيون نقشبنديون جشتيو 
  يعلم ذلك " –رحمه االله  –كذلك والشيخ ابن باز 

  أقول :  -
يعتبر المناقشـات العلميـة سـباً وشـتما ،وأن مـن انتقـده يخـرج عـن دائـرة السـلفية  القارييبدو أن 

ن إلى دائرة الدعاوى ،فماذا ينتظر ممن هذا حاله ؟ أهكذا يكون اللطف أيها الرجـل ؟ وأيـ
تأثرك بأخلاق ابن باز ؟ فهل كان ابن باز يخرج من انتقـده مـن السـلفية ويعتـبر نقـده سـباً 

  ؟ .
ــــــــــــــغ مشــــــــــــــهور ،كــــــــــــــان يوصــــــــــــــي ...الخ " . ــــــــــــــك : " وموقفــــــــــــــه مــــــــــــــن جماعــــــــــــــة التبلي   وقول
ـم وربمـا  م وينصح لهـم ويوصـي بـالتلطف  نعم موقفه من جماعة التبليغ مشهور كان يتلطف 

لم يستفيدوا من هذا التعامل الراقـي  لى أبعد مما ذكرت ولكنيذهب في حسن التعامل معهم إ
ــم ينشــرون الــدعوة الســلفية ، ولقــد قــرأ علــيَّ  والأخــلاق العاليــة ، وكــانوا يخادعونــه ويزعمــون أ

يثــني فيــه علــى  -رحمــه االله-الأخ حســن الصــايغ كتابــاً وجهــه إنعــام الحســن إلى الشــيخ ابــن بــاز 
م و    جماعته ينشرون الدعوة السلفية في العالم .الشيخ ابن باز ويدعي فيه أ

  وأقنعته من واقعهم أن هذه دعوى باطلة. -رحمه االله-فناقشت الأخ حسن 
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وذكر في هذا الكتاب أن جماعة التبليغ قد تركوا كتاب تبليغي نصاب واستبدلوا بـه كتابـاً آخـر 
 أن أســـافر إلى  اسمـــه الفضـــائل ، فقلـــت لـــه هـــذه حيلـــة مـــن إنعـــام الحســـن وجماعتـــه ، وشـــاء االله

كشمير أنا والشـيخ عبـد الـرزاق العبـاد وعبـد الـرب نـواب ثم في عودتنـا إلى أرض الحـرمين مررنـا 
ـم مـن العلمـاء  في طريقنا بدهلي في قصة طويلة تدل على مكـر جماعـة التبليـغ بكـل مـن يثـق 

  وطلاب العلم العرب .
بليغــي نصــاب فمررنــا علــى لا مجــال لــذكرها ومــن هــذه القصــة أنــني حرصــت أن أشــتري كتــاب ت

عدد من المكتبات المجـاورة لمسـجد جماعـة التبليـغ المركـزي نسـألهم عـن هـذا الكتـاب ، فيجيبـون 
أنــه لا يوجــد عنــدنا ، حــتى كــدنا نيــأس منــه ثم أخــيراً ســألنا صــاحب مكتبــة عــن كتــاب تبليغــي 

صــاب ، فقــال نصــاب ، فناولنــا كتابــاً باســم كتــاب الفضــائل ، فقلنــا نحــن نريــد كتــاب تبليغــي ن
هذا هو كتاب تبليغي نصاب بعينه لم يغير منه إلا الاسم ( العنوان ) فاشتريته ثم لمـا عـدنا إلى 
المدينة سلمنا ما يسمى بكتاب الفضائل لوالد عبد الرب نواب ليقارنه بكتاب تبليغي نصـاب 
ــذا المطلــب فوجــد أن كتــاب الفضــائل هــو بعينــه كتــاب تبليغــي نصــاب ، فزدنــا بصــ يرة فقــام 

  بمكر وكذب وحيل هذه الفئة .
م ومــنهجهم فأصــدر  ولأســباب وأمــور أدرك ابــن بــاز مكــر هــذه الفئــة وتأكــد مــن فســاد عقيــد
عـــدداً مـــن الفتـــاوى يبـــينِّ فيهـــا عقائـــدهم ويحـــذر مـــن الخـــروج معهـــم إلا للعـــالم الـــذي يمكنـــه أن 

  ينقلهم من ضلالهم إلى الهدى وهاكم بعض فتاواه في آخر حياته :
عن جماعة التبليغ فقال  - رحمه االله تعالى- احة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز سئل سم
  : السائل

نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني بالانخراط في 
  هذه الجماعة، أرجو توجيهي ونصحي، وأعظم االله مثوبتكم ؟

  فأجاب الشيخ بقوله:
، لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية  ))بلغوا عني ولو آية  ((إلى االله فهو مبلغ كل من دعا   ((

عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم، إلا إنسان عنده 
  علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم.

  أما إذا خرج يتابعهم، لا.
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علم، لكن إذا كان جماعة تبليغ لأن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في ال
  غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلى االله.

أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى 
  اهـ . )) يتركوا المذهب الباطل، ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة

ن يتعاطف معهم من هذه الفتوى المبنية على واقعهم وعقائدهم [[ فليستفد جماعة التبليغ وم
م ]].   ومناهجهم ومؤلفات أئمتهم الذين يقلدو

[فرغت من شريط بعنوان (فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على جماعة التبليغ) وقد 
صدرت هذه الفتوى في الطائف قبل حوالي سنتين من وفاة الشيخ وفيها دحض لتلبيسات 

  اعة التبليغ بكلام قديم صدر من الشيخ قبل أن يظهر له حقيقة حالهم ومنهجهم ]جم
  : -رحمه االله تعالى  -وسئل سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز  -

في افتراق الأمم: قوله: (( ستفترق أمتي على ثلاث  - -، حديث النبي  أحسن االله إليك
  وسبعين فرقة إلا واحدة )).

  لتبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع.فهل جماعة ا
وجماعة الأخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم 

  السمع والطاعة.
  هل هاتين الفرقتين تدخل...؟

  :-غفر االله تعالى له وتغمده بواسع رحمته  -فأجاب 
في الثنتين والسبعين، المراد  تدخل في الثنتـين والسبعين، من خالف عقيدة أهل السنة دخل

: استجابوا له وأظهروا اتِّباعهم له، ثلاث وسبعين فرقة:  بقوله ( أمتي ) أي: أمة الإجابة، أي
الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم 

  العاصي وفيهم المبتدع أقسام.
  ؟ لفرقتين من ضمن الثنتين والسبعينفقال السائل: يعني: هاتين ا

  : فأجاب
نعم ،من ضمن الثنتين والسبعين والمرجئة وغيرهم، المرجئة والخوارج بعض أهل العلم يرى 

  الخوارج من الكفار خارجين، لكن داخلين في عموم الثنتين والسبعين.
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رحمــه - [ ضــمن دروســه في شــرح المنتقــى في الطــائف وهــي في شــريط مســجّل وهــي قبــل وفاتــه
  بسنتين أو أقل ] -االله
  

  وقولك : 
" ورؤساء التبليغ صوفيون نقشـبنديون جشـتيون ، وأتبـاعهم مـن أهـل الهنـد والباكسـتان كـذلك 

  يعلم ذلك " . –رحمه االله  –، والشيخ ابن باز 
  أقول : 

م يـدعون إلى مـنهج  ـم يتظـاهرون للشـيخ ابـن بـاز بـأ قد تقدم أن جماعة التبليغ أهـل مكـر وأ
ــــم ..الخ عــــن هــــذه الطــــرق النقشــــبندية الســــ لف ، هــــل حــــولهم حلــــم الشــــيخ علــــيهم ولطفــــه 

والســهروردية والجشــتية إلى آخــر الطــرق الــتي يخجــل الصــوفية جميعــاً مــن الجمــع بــين هــذه الطــرق 
  الأربع ، هل رجع إنعام الحسن عنها أو رؤساء التبليغ أو أتباعهم أو بعضهم إلى الجادة ؟ .

  هذه الطرق من البلايا والرزايا ؟ إن من بلاياها القول بوحدة الوجود. وهل تعلم ماذا تحمل
يقــول بعــض أكــابر النقشــبنديين في معــنى " لا إلــه إلا االله " أحيانــاً يقــول : " لا معبــود إلا االله 
(  وأحيانـــــــاً لا مقصـــــــود إلا االله وأحيانـــــــاً لا موجـــــــود إلا االله " كتـــــــاب رشـــــــحات عـــــــين الحيـــــــاة

قـــــائق خطـــــيرة عـــــن الطريقـــــة النقشـــــبندية لعبـــــد الـــــرحمن دمشـــــقية ) بواســـــطة كتـــــاب ح١٤١ص
  ) وكل هذه الأقوال تدندن حول وحدة الوجود .٥٧(ص
تفضــيلهم الــذكر بقــول " هــو " علــى الــذكر بقــول لا إلــه إلا االله ، فقــد ذكــروا أن ( لا إلــه  -٢

  إلا االله ) ذكر العوام و( االله ) ذكر الخواص و( هو ) ذكر خواص الخواص .
نــــدهم أن شــــاه نقشــــبند يحــــي ويميــــت ، انظــــر كتــــاب حقــــائق خطــــيرة الســــالف الــــذكر وع -٣

  ) .٣٨(ص
  ج ، منها هذا البيت :ويتمثل شيخ نقشبند وأتباعه بأقوال الحلاَّ 

   وعند المسلمين قبيح لديَّ  *** ! بدين االله والكفر واجبٌ  كفرتُ 
يعظمــون الحيوانــات ) مــن المصــدر الســابق وعــزاه لعــدد مــن مصــادر النقشــبندية ، وهــم ٣٨(ص

ــا مــن شــيوخهم " (  ــا مــن شــيوخهم كالبــازي والهــرة والكلــب والفهــد والنحلــة ويعتبرو ويعتبرو
  ) المصدر السابق .٤٣ص
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  فهذه واحدة من الطرق التي يبايع عليها جماعة التبليغ .
  : القاريقال  -١١

شـعب : اليهـود  نحن الآن في زمن عصيب ، طوقنا العدو المشترك وهو ذو ثـلاث -" خامساً 
، وأمريكــا ، والــروافض ، وهــذا العــدو نبــت مــن أحــداث العــراق الجســام ومــا وقــع في لبنــان انــه 
يسـتهدف " أهـل السـنة " جميعـاً ،علـى اخـتلاف مـذاهبهم ،فهـل يصـح أن نتشـاجر نحـن أهــل 

دائرة أهل السنة والجماعة ، ألا يجـب أن نتكـاتف ضـد الأخطـار  –الدائرة الواحدة المستهدفة 
ــددنا جميعــاً ؟ ومــن أهــم عوامــل اا ويعــذر بعضــنا لتكــاتف أن نبحــث عــن نقــاط الاتفــاق لــتي 

طاعـة لربنــا عــز  بعضـاً في مســائل الاخـتلاف ، مــع وجـوب الاحتكــام فيهــا إلى الكتـاب والســنة
فـي شـيء فـردوه إلـى االله والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـاالله  فإن تنـازعتموجل الذي قـال : ( 
  ) " . ير وأحسن تأويلاواليوم الآخر ذلك خ

  أقول : -
إن هــذا العــدو المشــترك نبــت مــن فجــر تــاريخ الإســلام ومــن أخطــر مراحلــه الحــروب الصــليبية  

وحركـات الاســتعمار وهــذا العـدو لــيس محصــوراً فـيمن ذكــرت فدائرتــه أوسـع يــدخل فيهــا أوروبــا 
  بل هي أصل أمريكا ويدخل فيها روسيا والصرب والهند والصين .

ج الصحيح ليس هو هذا العلاج السياسي الإخواني الذي طـرح منـذ سـبعين عامـاً ولكن العلا
ليجمـــع الـــروافض والصـــوفية والنصـــارى وعلـــى مـــر الأيـــام لا تزيـــد مشـــاكل المســـلمين إلا حـــدة 
وشدة ولا يزال الإخوان المسلمون يبتعدون عن الكتـاب والسـنة ومـنهج السـلف ولا تـزال دائـرة 

م مــنهجهم تتســع حــتى أصــبحوا دعــ اة إلى وحــدة الأديــان وعقــدوا لهــا مــؤتمرات في دولــتهم وبــا
مفتوح للتعاون مع الشيوعيين والعلمانيين والناصريين وغيرهم وأمرهم معلوم للعقـلاء البصـراء ، 

  فهل أنت راض عن هذا المنهج وثماره وما أدى إليه ؟ 
ســـماوات والأرض الصـــحيح الـــذي يؤهـــل الأمـــة لرضـــى االله ودخـــول جنـــة عرضـــها ال الحـــلَّ  إنَّ 

أعدت للمتقين ويؤهلها للنصر على هذه القـوى الـتي تسـتهدف الإسـلام الـذي جـاء بـه محمـد 
ــا وســنة نبيهــا وإلى مــا كــان عليــه رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم أن تعــود الأمــة إلى كتــاب ر

  صلى االله عليه وسلم.
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)  ولا تفرقــوا يعــاً واعتصــموا بحبــل االله جمولنضــع نصــب أعيننــا نصــوص الكتــاب والســنة ( 
هــذا صــراطي  وأنَّ وحبــل االله هــو كتابــه وســنة نبيــه صــلى االله عليــه وســلم وقولــه عــز وجــل: ( 

ــم الســبل الــتي  مســتقيماً فــاتبعوه ولا تتبعــوا الســبل فتفــرق بكــم عــن ســبيله ) ولقــد تفرقــت 
ا قــال عنهــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إن علــى كــل ســبيل منهــا شــيطان ولم يــنج مــن هــذ

البلاء إلا من اعتصم بكتاب ربه وسنة نبيه وهم قليل ينتقدون هذه الفرق الـتي نـدت وشـذت 
ا إلى الحق ومـن النصـوص النبويـة قولـه صـلى االله عليـه وسـلم : "  عن الصراط المستقيم ويدعو
 إذا تبــايعتم بالعينــة ورضــيتم بــالزرع واتبعــتم أذنــاب البقــر وتــركتم الجهــاد في ســبيل االله ســلط االله
عليكم ذلاً لا ينـزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم " أي الدين الذي رضيه االله الـذي جـاء بـه 

  محمد صلى االله عليه وسلم .
فـإن كـان هنـاك دعـاة  لقد بين رسول االله صلى االله عليه وسلم الـداء وأسـبابه وقـدم لنـا العـلاج

  ورفعه ودفعه .مخلصون فهذا هو العلاج الصحيح وهو الطريق الوحيد لإزالة الذل 
العــلاج يــا أخــي هــو الرجــوع الصــحيح الــذي أراده االله وأراده الرســول في هــذا التوجيــه العظــيم 

  ) . يوحى إن هو إلا وحيٌ المنطلق من الوحي ( 
  لا علاج الإخوان المسلمين الذي تبين ضلاله وخطؤه وفشله وسوء منقلبه .

مــة إلا خــذلاناً وذلــة تحــت أقــدام أعــدائها ، انتبــه أيهــا المســلم للحيــل السياســية الــتي لا تزيــد الأ
وكل هذا من ثمار البدع ، وإذن فيجب أن يسبق الرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهمـا 
والتجمع عليهما بصدق وإخلاص لا التجمـع السياسـي المغفـل والمسـتغفل الـذي ظهـرت ثمـاره 

ن ينفـــر عـــن التحـــاكم إلى الوخيمـــة كمـــا أســـلفنا ولقـــد جربنـــا أن أصـــحاب هـــذه الـــدعوة أول مـــ
الكتاب والسنة وينفـر منهـا ومـن أهلهـا ، ولقـد بـين الناصـحون هـذا الأمـر العظـيم مـن قبـل أن 

  يأتي هذا التجمع السياسي الأبله ومن بعده ولكن لا حياة لمن تنادي .
وينبغي أن أذكر هنا موقف شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة عنـدما زحـف التتـار علـى دمشـق والشـام 

  أهل الشام الذين حطمهم التصوف فكانوا في هذه المواجهة يرددون هذين البيتين : واستقبله
  لوذوا بقبر أبي عمر *** يا خائفين من التتر
  تنجيكم من الضرر *** لوذوا بقبر أبي عمر
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ـم  زمون أنتم وأبو عمر أو كما قال ، قـال وتخلـف علمـاء لأ فقال لهم شيخ الإسلام سوف 
  غير شرعي .يرون أن هذا الجهاد 

وذهب شيخ الإسلام يربي شباباً ورجالاً على التوحيد والدين الصحيح حتى توفر له منهم من 
أطمـــأن إلى أنـــه لا بـــد أن ينتصـــروا علـــى عـــدوهم فكـــان يقـــول لهـــم ولغـــيرهم النصـــر لنـــا مؤكـــد 
د فيقولــون لــه قــل إن شــاء االله فيقــول إن شــاء االله تحقيقــاً لا تعليقــا وكــان يشــبه حــال هــذا الجنــ

بحـــال أهـــل الخنـــدق ، وخـــاض المعركـــة مـــع أعـــتى قـــوة آنـــذاك ونصـــر االله جنـــده الموحـــدين كمـــا 
وعدهم وهو تعـالى لا يخلـف الميعـاد وكـان هـذا الجنـد علـى غايـة مـن الثقـة بإنجـاز هـذا الوعـد . 

تتعلـق بـابن تيميـة فتعلـق بمثـل هـذا في هـذه الظـروف العصـيبة الـتي يجـب  القاريفإن كنت أيها 
ــا وســنة نبيهــا لا التجمــع المضــاد لمــا أراده االله ورســوله أن يســبق في هــا رجــوع الأمــة إلى كتــاب ر

  والذي لا نتيجة له إلا الخزي في الدنيا قبل الآخرة .
  :  القاريقال  -١٢

" وهنا مسائل تتعلق بموضوعنا تستحق الإشارة إليها ، وهي : أهل السنة والجماعة : هل هم 
ج واحد ، ومذاهب متعددة ، وهذا مبني على جـواز تعـدد على مذهب واحد ؟ هم على منه

الاجتهاد من المجتهـدين ، فبعضـهم مصـيب وبعضـهم مخطـئ ، والجميـع في ظـل مـنهج واحـد ، 
وعلـى  ولذلك هم دائرون بين الأجر والأجرين . وإلا كيف نفسر تعدد المذاهب الفقهيـة مـثلاً 

    أهل السنة والجماعة "رأسها المذاهب الأربعة ، أليست مذاهب متعددة داخل 
  أقول : -
لم يفقـــه مـــنهج الســـلف ولم يقـــرأ التــاريخ الصـــحيح لأهـــل الســـنة ولـــذا يخلـــط  القـــارييظهــر أن  

  الحق بالباطل وبين أهل السنة وأهل البدع .
فنقــول لــه الأصــل الأصــيل والواجــب المحــتم علــى الأمــة أن تتبــع الكتــاب والســنة وأنــه لا يجــوز 

ص من نصوص الكتاب والسنة الثابتة عـن رسـول االله صـلى االله عليـه لأحد أن يتعمد مخالفة ن
وسلم وهذا أمر مجمع عليـه مـن الصـحابة فمـن بعـدهم لكـن هنـاك حـالات يعـذر فيهـا المجتهـد 
المخلــص الجــاد في طلــب الحــق إذا خــالف نصــاً كــأن لا يبلغــه الــنص فيبــذل جهــده في الوصــول 

فـة الـنص أو بلغـه الـنص مـن وجـه ضـعيف فعمـل إلى الحق لكنه لم يوفق للصواب فيقـع في مخال
بخلافه على أساس قياس يراه صحيحاً فهـذا يعـذر ويثـاب علـى خطئـه الـذي وقـع فيـه ويـدخل 
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) وفي قــول رســول االله صــلى الــه  ربنــا لا تؤاخــذنا إن نســينا أو أخطأنــافي قــول االله تعــالى : ( 
  " . فأخطأ فله أجر إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهدعليه وسلم : " 

" فليرجــع  رفــع المــلام عــن أئمــة الإســلاموهنــاك أعــذار أخــر ذكرهــا شــيخ الإســلام في كتابــه "
  إليه من أراد معرفتها .

عـن أخطـائهم ومنـه رجـع  وانطلاقاً من هذا المنهج كان يرجع الصحابة عن أخطائهم والعلمـاء
ثلثـي المـذهب بعـدما تبـين أو  أبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصـحاب أبي حنيفـة عـن ثلـث

  لهم أن الحق في خلاف مذهب أبي حنيفة .
وأمــا مــن يعانــد ويــرد النصــوص لأجــل مذهبــه فهــذا مــذموم وقــد يقــع في الكفــر كمــا ذكــر ذلــك 

  . )١(شيخ الإسلام ابن تيمية
وقـــد شـــدد العلمـــاء النكـــير علـــى متعصـــبي المـــذاهب وردوا علـــيهم في مؤلفـــات مثـــل أبي شـــامة  

    به " المؤمل في الرد إلى الأمر الأول " والسيوطي في " الرد على من أخلد "الشافعي في كتا
بل كم حارب هذه النوعيات شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه ولا سيما كتـاب " بطـلان بيـان 
التحليل " وكذلك ابن القيم في كتابـه " إعـلام المـوقعين " وكـذلك ألـف في هـذا البـاب الفـلاني 

وكاني وانتقد الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه هذا التعصب الأعمـى ، والصنعاني ، والش
ـوا عـن  للمذاهب بل سبق الأئمة أنفسهم إلى ذلك ، كمالك والشـافعي وأحمـد وأبي حنيفـة و

في إنشــــاء مــــذاهب  الأخــــذ بــــأقوالهم دون نظــــر في أدلــــتهم هــــذا ولــــيعلم أن الأئمــــة لم يســــعوا
الــتي عليهــا المــذاهب الآن وقبــل الآن والتعصــب لهــا ورد ليتعصــب لهــا ، وإنمــا وجــدت بالصــورة 

الحق من أجلها يسبب اتباع كثير منهم لأهوائهم وإرادة العلـو وحـب الظهـور ، ومـن هنـا جـاء 
نقــد الأئمــة الأعــلام الصــادقين المخلصــين لهــذه التعصــبات الــتي أدت بــبعض المتعصــبين إلى أن 

إلى القتــال والتـــدمير للقــرى كمــا حصـــل في يحــرم التــزاوج مـــع أهــل المــذاهب الأخـــرى بــل أدت 
الشـرق بــين الأحنــاف والشــافعية وأدى إلى الطعــن في المــذاهب وأئمتهــا ، يطعــن أهــل المــذاهب 

  فهذا من أسرار بقاء المذاهب على هذه الصورة . بعضهم بعضاً حتى يصل الطعن إلى الأئمة
لة بـــل مخالفـــة لمـــنهج أئمـــة ولا شـــك أن هـــذه الصـــورة مخالفـــة لمـــا كـــان عليـــه أهـــل القـــرون المفضـــ

  المذاهب.
                                                 

  ) .٦٧انظر كتاب الإيمان (ص )  ١(
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) وبــين الاخــتلاف في  الفــروعأنــه لا يفــرق بــين أئمــة الاجتهــاد في الفقــه (  القــاريمــن خلــط  
الأصــول ولا شــك أن هنــاك أصــولاً لأهــل الســنة مــن خالفهــا خــرج عــن دائــرة أهــل الســنة إلى 

  دائرة أهل البدع والأهواء .
  :  القاريقال  -١٣

السنة والجماعة مذهب واحد يلزمه أن يخرج هذه المذاهب الأربعة مـن  " إن من يقول إن أهل
دائرة أهل السنة والجماعة ، وهم فعلاً يعتقدون ذلك ، ويعتـبرون تعـدد هـذه المـذاهب الفقهيـة 

  مظهر انحراف .
الزهــد الــذي هــو أســاس التصــوف الصــحيح أعظــم أنمــوذج لــه هــو زهــد النــبي صــلى االله عليــه  

ليَّ من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة " وقال : " وسلم قال : " حبب إ
.. أصــلي وأنــام وأصــوم وأفطــر وآكــل اللحــم وأتــزوج النســاء " وهــذا يعطينــا ضــابطاً نضــبط بــه 

فــإذا ظهــر فيــه غلــو أو رهبانيــة رددنــاه إلى الكتــاب والســنة فأبطلنــاه ، وإذا ظــل  زهــد الصــوفية
م الكتاب والسنة قبلناه ، هكذا أوصى أئمة الصوفية الممدوحون ملتزماً بحدود الشريعة ، وحك

  عند المسلمين " .
  أقول :  -
لا تخلط بين قضايا الفروع والأصول ، فهناك أصول مـن التزمهـا فهـو مـن أهـل السـنة ولـو  -١

انتمى إلى أحد المذاهب الأربعة فهو من أهل السنة ومن خالفها فهـو مـن أهـل تلـك الأصـول 
لمبتدعة ، وقد ذكر هذه الأصول أئمة الإسلام في كتب العقائـد فمـن خالفهـا بـدعوه المخالفة ا

  ومن التزمها وثبت عليها اعتبروه من أهل السنة .
مــن هــذه الأصــول التوحيــد بأنواعــه توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الألوهيــة وتوحيــد الأسمــاء والصــفات 

ميــة فعطلــوا في بــاب الأسمــاء فمــن خــالف في واحــد مــن هــذه الأنــواع بــدعوه وقــد خالفــت الجه
،وتــابعهم في نــوع التعطيــل  والصــفات فعطلــوا أسمــاء االله وصــفاته فبــدعهم الســلف بــل كفــروهم
  في هذا الباب المعتزلة فعطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء دون معانيها .
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وتــابع الأشــعرية والكلابيــة الجهميــة في تعطيــل الصــفات الخبريــة فجعلهــم الســلف مــن أصــناف 
وأوغلــت في ذلــك حــتى وقعــت  )١( يــة وشــاركت الصــوفية هــذه الفــرق في تعطيــل الصــفاتالجهم

في الحلـــــول ووحـــــدة الوجـــــود مـــــن زمـــــن الحـــــلاج إلا أفـــــراداً مـــــنهم وانحرفـــــت في توحيـــــد الربوبيـــــة 
م يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون .   فاعتقدت في الأولياء بأ

 أنـــداداً في الـــدعاء والاســـتغاثة في الشـــدة وانحرفـــت الصـــوفية في توحيـــد العبـــادة فجعلـــوا مـــع االله
بــالأموات والأحيــاء وفي تقــديم القــرابين لغــير االله مــن الــذبائح والنــذور وشــد الرحــال إلى القبــور 
ــا وتشــييد البنيــان عليهــا وغــير ذلــك مــن الأفعــال الشــنيعة الــتي يــأنف منهــا ويســخر  والطــواف 

ئت من البلدان غير هذه الـبلاد لـترى فيهـا منها اليهود والنصارى والهندوك ، واذهب إلى ما ش
هذه الشنائع والمخازي مثل الهند وباكستان والسودان ومصر وتركيا وسـوريا والعـراق وبخـارى ثم 
احكم على الطرق الصوفية التي تفعل هذه الأفاعيل بما يستحقون هـل هـم مـن أهـل السـنة أو 

  والضلال البعيد .من شرار الضلال وأهل البدع الواقعين في الشرك الأكبر 
نحن لا نكفرهم لجهلهم إلا بعد إقامة الحجة أمـا التبـديع وإخـراجهم عـن دائـرة أهـل السـنة فـلا 

  يتقاعس عنه إلا أجهل الناس بالإسلام وأبعدهم عن السنة .
الأصــل الثــاني : الإيمــان بالقــدر خــيره وشــره مــن االله تعــالى ، خــالف فيــه المعتزلــة القدريــة مــنهج 

ماعــة وأخرجــوا أفعــال العبــاد عــن قــدرة االله ومشــيئته واعتقــدوا أن العبــاد يخلقــون أهــل الســنة والج
أفعــالهم ولا دخــل لمشــيئة االله وإرادتــه وقدرتــه في ذلــك فضــللهم أهــل الســنة وبــدعوهم وبعضــهم 

، وقابلهم الجبريـة  يكفرهم وبينوا ذلك بالأدلة من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم
العبــاد واختيــارهم ومشــيئتهم وقــالوا إن العبــاد مجــبرون علــى أفعــالهم لا قــدرة لهــم فعطلــوا قــدرات 

ولا مشــــيئة ولا اختيــــار فهــــم كالريشــــة والأشــــجار تحــــركهم الريــــاح بــــدون إرادة ومشــــيئة ، ووقــــع 
ـدر الشـريعة  ذه العقيـدة الخبيثـة الـتي  م مبتدعة ضلال  الصوفية في هذا الضلال فلا شك أ

  نصوص الأمر والنهي والوعد والوعيد .الإسلامية وتعطل 
الأصل الثالث : دل القرآن والسنة على أن الإيمان قـول وعمـل واعتقـاد يزيـد بالطاعـة ويـنقص 
بالمعصية وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان وخالفهم في ذلك الخوارج والمعتزلة والمرجئـة ، 

                                                 
م بعض أفراد الصوفية قد يشارك أهل السنة في باب الأسماء والصفات كالسلمي ولكنه يأتي بطوا)  ١(

  عظيمة في تصوفه وفي تفسيره المعروف بـ " حقائق التفسير" .
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الكبيرة المصر عليهـا يخـرج مـن الإيمـان  فقالت الخوارج الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن مرتكب
وحكم الخوارج بكفره واستحلال دمه وماله وحكموا عليه بالخلود في النار وأخرجه المعتزلة مـن 
دائــرة الإيمــان ولم يــدخلوه في الكفــر بــل جعلــوه في منـــزلة بــين المنـــزلتين ثم حكمــوا عليــه بأنــه مــن 

  المخلدين في النار .
العمـــل مـــن الإيمـــان فقـــال بعضـــهم إن الإيمـــان هـــو المعرفـــة فقـــط أو  وقـــابلهم المرجئـــة فـــأخرجوا

التصديق فقط وقالت معها مرجئة الفقهـاء إن الإيمـان قـول باللسـان وتصـديق بالقلـب والعمـل 
لــيس مــن الإيمــان ، وأنكــر الســلف هــذه الأقــوال الشــنيعة وبــدعوا أهلهــا ، ودخلــت الصــوفية في 

  الإرجاء .
كلام االله وكفر السلف من قال : إن القرآن مخلوق وبدعوا من قال والأصل الرابع : أن القرآن  

لفظي بالقرآن مخلـوق أو توقـف فقـال القـرآن كـلام االله ولا أقـول مخلـوق ولا غـير مخلـوق وقالـت 
الأشاعرة إن كلام االله هو الكلام النفسي والقرآن الذي بين أيدينا مخلوق وتابعهم الصـوفية في 

  ذلك .
الكتاب والسنة وإجماع أهـل السـنة علـى مكانـة الصـحابة ومنـزلتهم عنـد  الأصل الخامس : دلَّ 

االله ولقد أثنى االله عليهم وزكاهم وكـذلك أثـنى علـيهم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وزكـاهم 
م آمنوا باالله ورسوله حق الإيمان وحازوا قصب السـبق  وبين أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق لأ

اجتناب نواهيه وجاهدوا لإعـلاء كلمـة االله بـأموالهم وأنفسـهم وهـدى االله في العمل بأوامر االله و 
علــى أيــديهم أممــاً وشــعوباً إلى آخــر فضــائلهم الــتي لم يســبقهم غــير الأنبيــاء ســابق ولا يلحقهــم 
لاحق فمن أبغضـهم أو سـبهم فهـو ضـال ، وبغضـه لهـم مـن علامـات نفاقـه ومـن كفـرهم فهـو 

  الكافر .
ال لاســتيفاء أصــول أهــل الســنة الــتي مــن خــالف فيهــا أو في بعضــها هــذه لمحــة مــوجزة ولا مجــ 

ـــو انتمـــى إلى أهـــل الحـــديث أو إلى  حكمـــوا عليـــه بالبدعـــة وأخرجـــوه مـــن دائـــرة أهـــل الســـنة ول
المــذاهب الأربعــة أو غيرهــا ولا شــك أن للصــوفية نصــيباً وافــراً مــن البــدع ولا يغــني عــنهم شــيئاً 

  تسترهم بالمذاهب الأربعة .
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ويلجـأ إلى ،يدرك أنه يجهل منهج أهل السنة والجماعة أو هو يعرفه  القاريمل كلام والذي يتأ
التمويــه والمغالطــات الــتي تضــره وتضــر بالصــوفية الــذين يــدافع عــنهم ويحــق لي أن أتمثــل بالبيــت 

  الآتي :
  وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم *** فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة

  ومن لبس الحق بالباطل . ونعوذ باالله من الحور بعد الكور
حبــب إلــيَّ مــن دنيــاكم الطيــب : " قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : "  القــاريوقــول 
الحـديث ، وقولــه : " أصـلي وأنـام وأصــوم وأفطـر وآكـل اللحــم وأتـزوج النســاء "  "... والنسـاء

دنـــاه إلى وهـــذا يعطينـــا ضـــابطاً نضـــبط بـــه زهـــد الصـــوفية ، فـــإذا ظهـــر فيـــه غلـــو أو رهبانيـــة رد
الكتاب والسنة فأبطلناه ، وإذا ظل ملتزماً بحدود الشريعة وحكم الكتاب والسـنة قبلنـاه هكـذا 

  عند المسلمين " . أوصى أئمة الصوفية الممدوحون
  أقول :  -

م ومسـاكنهم وأربطـتهم وفي  قد ظهر في الصوفية الأوائل الغلـو والرهبانيـة في ملابسـهم وطهـار
م وتعبده م بالجوع والعطش المهلك ، وقع في ذلك كبار الصوفية ومنهم سـهل طعامهم وشرا

  بن عبد االله التستري وأبو يزيد البسطامي والشبلي .
انظر تلبيس إبليس  وقد عقد ابن الجوزي في ذلك فصولاً في بيان حالهم وفصولاً في مناقشتهم

  ) ١٦٦-١٥٦(ص 
لـو ....الخ " مغالطـة تتضـمن أنـه " فـإذا ظهـر فـيهم غ القـاريفغلوهم قد حصـل فعـلاً ، فقـول 

  لم يظهر منهم شيء من ذلك في أسلاف الصوفية .
  أقول : -

  وأما متأخروهم فقد تغيرت حالهم وصاروا طلاب دنيا وأكلة سحت .
ـم قصـدوا  قال ابـن الجـوزي : إنـه كـان أوائـل الصـوفية يخرجـون مـن أمـوالهم زهـداً فيهـا وذكرنـا أ

م غلطوا في  هذا الفعل كما ذكرناه من مخالفتهم بذلك للشرع والعقل ،فأمـا بذلك الخير إلا أ
متـــأخروهم فقـــد مـــالوا إلى الـــدنيا وجمـــع المـــال مـــن أي وجـــه كـــان إيثـــارا للراحـــة وحبـــاً للشـــهوات 
فمنهم من يقدر على الكسب ولا يعمل ويجلس في الرباط أو المسجد ويعتمـد علـى صـدقات 

الصـــدقة لا تحـــل لغـــني ولا لـــذي مـــرة ســـوي ولا النـــاس وقلبـــه معلـــق بطـــرق البـــاب ، ومعلـــوم أن 
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يبالون بمن بعث إليهم فربما بعث إليهم الظـالم والمـاكس فلـم يـردوه وقـد وضـعوا في ذلـك بيـنهم 
كلمـات منهــا تسـمية ذلــك بــالفتوح ، ومنهـا أن رزقنــا لابـد أن يصــل إلينــا ، ومنهـا أنــه مــن االله 

  فلا يرد ولا نشكر سواه .
ا وعكس ما كان السلف الصالح عليه .وهذا كله بخلاف الشريعة و    جهل 

إن الحــلال بــين والحــرام "  -رضــي االله عنــه-حــديث النعمــان بــن بشــير  -رحمــه االله-وســاق 
  الحديث . "... بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس

فقبلـه  ثم قال : وبلغنا أن بعض الصوفية دخل على بعض الأمراء الظلمـة فوعظـه فأعطـاه شـيئاً 
  ، فقال الأمير كلنا صيادون ثم الشباك يختلف .

مـــن أي وجـــه ويفتشـــون عـــن  ثم قـــال : ولقـــد كـــان أوائـــل الصـــوفية ينظـــرون في حصـــول الأمـــوال
مطــاعمهم ، وقــد ســئل أحمــد بــن حنبــل عــن الســري الســقطي ،فقــال الشــيخ المعــروف بطيــب 

أن  اً فنصـبت فيهـا تنـوراً فتورعـوا، قال السـري صـحبت جماعـة إلى الغـزو فاكترينـا دار  )١( المطعم
  يأكلوا من خبز ذلك التنور .

م لا يبــالون مــن أيــن أخــذوا فإنــه يعجــب ،  فأمــا مــن يــرى مــا تجــدد مــن صــوفية زماننــا مــن كــو
ولقـد دخلــت بعــض الأربطــة فســألت عــن شـيخه فقيــل لي : قــد مضــى إلى الأمــير فــلان يهنئــوه 

بــار الظلمــة ، فقلــت ويحكــم مــا كفــاكم أن بخلعــة قــد خلعــت عليــه ، وكــان ذلــك الأمــير مــن ك
فتحتم الدكان حتى تطوفوا على رؤوسـكم بالسـلع يقعـد أحـدكم عـن الكسـب مـع قدرتـه عليـه 
معولاً على الصدقات والصِّلات ثم لا يكفيه حتى يأخذ ممن كان ثم لا يكفيه حتى يدور علـى 

واالله إنكــم أضــر علــى  ويهنئــوهم بملبــوس لا يحــل وولايــة لا عــدل فيهــا الظلمــة فيســتعطي مــنهم
  الإسلام من كل مضر " .

  ثم ينقسمون : ثم قال فصل : وقد صار جماعة من أشياخهم يجمعون المال من الشبهات
  فمنهم من يدعي الزهد مع كثرة المال وحرصه على الجمع وهذه الدعوى مضادة للحال .

راء بأخـذهم الزكـاة ولا ومنهم من يظهر الفقر مع جمعه المال ، وأكثر هؤلاء يضيقون على الفق
  يجوز لهم ذلك .

وذكر عن شيخ لأحد الأربطة أنه كان يلبس الصوف صيفاً وشتاء ويقصده النـاس يتبركـون بـه 
  ، فمات فخلف أربعة آلاف ديناراً .

                                                 
  يبدو أن هذا المدح من الإمام أحمد للسري قبل أن يعرف حاله فلما عرف حاله حذر منه .)  ١(
  ) من تلبيس إبليس . ١٥٠انظر  (ص 



 - ٤٨ -

قــال : وهــذا فــوق القبــيح وقــد صــح عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أن رجــلاً مــن أهــل الصــفة 
ـــــــارين فقـــــــال صـــــــلى ا ـــــــهمـــــــات فخلـــــــف دين ـــــــيس إبلـــــــيسوســـــــلم : " كيَّ  الله علي ـــــــان " تلب  ص ت

)١٦٥/١٦٧. (  
  أقول :  -

هذا في صوفية زمانه فكيف لو رأى صوفية ما بعده إلى هذا الوقت ؟! وقد فسدت عقائدهم 
بــالحلول ووحــدة الوجــود وأنــواع العقائــد الفاســدة وأنــواع الشــرك وعبــادة القبــور وســدانتها وأكــل 

  ذور التي تقدم لهذه القبور ؟!أموال الناس بالباطل وأكل الن
ــــذه  وإنشــــاء الإدارات والصــــناديق لنهــــب أمــــوال النــــاس بــــالطرق الإجراميــــة والحيــــل فأفســــدوا 
الأعمــــال عقــــول المســــلمين وعقائــــدهم ممــــا كــــان ســــبباً في تســــليط االله علــــيهم أعــــداء الإســــلام 

  دمة .يدوسون كرامتهم ويستعمرون بلادهم فأي خدمة لأعداء الإسلام تفوق هذه الخ
  : القاريقال  -١٤

ـــا هـــذا مبـــني علـــى الكتـــاب والســـنة -رحمـــه االله-" قـــال الجنيـــد  فمـــن لم يقـــرأ القـــرآن  : " علمن
  ) " . ١٠/٤١٢ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن " ( مجموع الفتاوى 

  أقول :  -
وئ ، إذ هـو يتحـدث عـن مسـا القـاريهذا النقل عن شيخ الإسلام فيه خلـل بـل مغالطـة مـن 

م  الصـــوفية الـــتي تبـــين حقيقـــة مـــا هـــم فيـــه مـــن جهـــل وضـــلال وأن الشـــيطان يـــزين لهـــم عبـــادا
البدعيــة ويبغضــهم في العلــم والقــرآن والحــديث ويــبغض إلــيهم الكتــب ، وكثــير مــنهم ينفــر ممــن 
يــذكر الشــرع أو القــرآن أو مــن معــه كتــاب أو يكتــب ،وهــذا الــداء واقــع في الصــوفية مــن عهــد 

  سهل التستري . 
كــلام الجنيــد يواجــه واقعــاً صــوفياً فيدفعــه واقعهــم المــر إلى هــذا القــول وإن كــان لا يجــدي فــيهم  و 

كلامه ولا كلام غيره ، وكلام الجنيد هذا لا يرفع شيئاً مـن شـأن الصـوفية والتصـوف إذ حـالهم 
النفور من العلم وأهله ، وهذا كلام شيخ الإسلام الذي يعتبر مـن أقـوى الحجـج عليـك وعلـى 

،يــزين  وأهــل العبــادات البدعيــة(  : )٤١٢-١٠/٤١١كمــا في (  -رحمــه االله-فية . قــال الصــو 
لهــم الشــيطان تلــك العبــادات، ويــبغض إلــيهم الســبل الشــرعية حــتى يبغضــهم في العلــم والقــرآن 
والحديث، فلا يحبـون سمـاع القـرآن والحـديث، ولا ذكـره، وقـد يـبغض إلـيهم حـتى الكتـاب، فـلا 

ــم  يحبــون كتابــا، ولا مــن م عــه كتــاب، ولــو كــان مصــحفًا أو حــديثاً، كمــا حكــى النصــراباذي أ
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وكنــت أســتر الــواحى مــنهم، فلمــا    : يــدع علــم الخــرق، ويأخــذ علــم الــورق، قــال  : كــانوا يقولــون
    . كبرت احتاجوا إلى علمي

أن واحـــدًا مـــنهم دخـــل عليـــه فلمـــا رأى عنـــده محـــبرة وقلمًـــا   :  وكـــذلك حكـــى الســـري الســـقطي
يــا معشــر الصــوفية، لا تفــارقوا   : اللــّه التســتري قعــد عنــده، ولهــذا قــال ســهل بــن عبــدخــرج، ولم ي

علمنـا هـذا   : وقـال الجنيـد  . السواد على البياض، فما فارق أحد السواد على البياض إلا تزندق
    . مبني على الكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن

 ن هـــؤلاء ينفـــر ممـــن يـــذكر الشـــرع، أو القـــرآن أو يكـــون معـــه كتـــاب أو يكتـــب، وذلـــكوكثـــير مـــ
م مــن هــذا،   ــر ــم استشــعروا أن هــذا الجــنس فيــه مــا يخــالف طــريقهم، فصــارت شــياطينهم  لأ
كما يهرب اليهـودي والنصـراني ابنـه أن يسـمع كـلام المسـلمين حـتى لا يتغـير اعتقـاده في دينـه، 

م لــئلا يســمعوا كلامــه ولا  وكمــا كــان قــوم نــوح يجعلــون ــم، ويستغشــون ثيــا أصــابعهم في آذا
وَقــَالَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا لاَ تَسْــمَعُوا لِهَــذَا الْقُــرْآنِ وَالْغــَوْا  {   : يــروه، وقــال اللــّه تعــالى عــن المشــركين

   . نْ التَّــذْكِرَةِ مُعْرِضِــينَ فَمَــا لَهُــمْ عَــ  {   : ، وقــال تعــالى ] ٢٦  : فصــلت [   }  فِيــهِ لَعَلَّكُــمْ تَـغْلِبـُـونَ 
ــرَّتْ مِــنْ قَسْــوَرةٍَ   . كَــأنََّـهُمْ حُمُــرٌ مُسْــتـَنْفِرَةٌ  وهــم مــن أرغــب النــاس   .  ] ٥١ - ٤٩  : المــدثر [   }  فَـ

  ".  ومن أزهدهم في السماع الشرعي سماع آيات اللّه تعالى  . في السماع البدعي، سماع المعازف
ويجتــزئ  القــاريلــذي يعرفــه شــيخ الإســلام وغــيره فلمــاذا يكتمــه فهــذا حــال الصــوفية الأوائــل ا

مـن  القـاريبكلام الجنيد الذي لا يسـتفيد منـه صـوفية عصـره فضـلاً عمـن بعـدهم ولمـاذا يجعـل 
    ابن تيمية مدافعاً عن الصوفية وهو يذمهم أشد الذم ؟ !!

ادخـل في الظلمـة " وقال الشـيخ عبـد القـادر الجـيلاني : " القـدر ظلمـة ف قال القاري : -١٥
(  رج عنهمــا "ـبالمصــباح ، وهــو الحكــم : كتــاب االله وســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلم لا تخــ

  ) " .١٠/٥١٩مجموع الفتاوى 
  أقول : -

سبق كلام الذهبي في كتاب الغنية للشيخ عبد القادر ،وليت الشيخ عبد القـادر حـذر 
غنية يندهش من حاله فهو من الدخول في ظلمات التصوف ،ومن يقرأ له في كتاب ال

في باب الأسماء والصـفات وفي القـدر مـع أهـل السـنة فـإذا دخـل في ظلمـات التصـوف 
  وجده رجلاً آخر !

  في كتابه الغنية :  اولأضرب لك بعض الأمثلة مم
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 تحـــدث عـــن فضـــائل الصـــلوات أيـــام الأســـبوع ، اعتمـــد في هـــذه الفضـــائل علـــى أحاديـــث -١
  أغلبها موضوعات .

 - رضــي االله عنــه-  كلــفي ذكــر صــلاة يــوم الثلاثــاء : عــن يزيــد الرقاشــي عــن أنــس بــن ماقــال :" فصــل 
مــن صــلى يــوم الثلاثــاء عشــر ركعــات عنــد قــال : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : " 

انتصاف النهار وفي حديث آخر عند ارتفاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحـة الكتـاب مـرة 
 إلـى سـبعين يومـاً  أحد ثلاث مرات لم تكتـب عليـه خطيئـةوآية الكرسي مرة وقل هو االله 

  " . فإن مات إلى سبعين يوماً مات شهيداً وغفر له ذنوب سبعين سنة
عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال : " مــن  –رضــي االله عنــه  -وقــال :" عــن أبي هريــرة 

ل مـرة كتـب االله لــه صـلى يـوم الأحـد أربــع ركعـات يقـرأ في كـل ركعــة فاتحـة الكتـاب وآمـن الرســو 
بعدد كل نصراني ونصرانية حسنات ، وأعطاه ثواب نبي وكتب له حجة وعمرة وكتب له بكـل 

أذفــر " الغنيــة (  ركعــة ألــف صــلاة ثم أعطــاه االله تعــالى في الجنــة بكــل حــرف مدينــة مــن مســك
٢/١٤٠. (  

الحــديث  أخــرج ابــن الجــوزي في الموضــوعات في فضــل صــلاة يــوم الأحــد حــديثاً قريبــاً مــن هــذا
  وقال هذا موضوع وفيه جماعة مجاهيل " .

وأقول : إن هذا الحديث من أشد الكذب على رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كيـف يعطـى 
ثواب نبي والمرأ لو أنفق عمره في العمل ما لحق ثواب صحابي ولو أنفق مثل أحد ذهبا مـا بلـغ 

  مد أحدهم ولا نصيفه .
ســك أذفــر والرســول صــلى االله عليــه وســلم أخــبر بــأن وكيــف يعطــى بكــل حــرف مدينــة مــن م

  يعطى بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها . القاري
وذكــر الشــيخ عبــد القــادر فضــائل صــلاة الليــالي وفيهــا مــن الكــذب علــى رســول االله صــلى االله 
عليـــه وســـلم مـــا تقشـــعر منـــه جلـــود مـــن يعـــرف ســـنة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ويـــبغض 

الناس فضلاً عن الكذب على رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ، والكـذب علـى الكذب على 
رســول االله يســتوجب صــاحبه النــار ، قــال صــلى االله عليــه وســلم : " مــن كــذب علــيَّ متعمــداً 

  فليتبوأ مقعده من النار " وقال : من روى عني حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين .
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قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : "  قــال :" وروى ســعيد عــن أبي هريــرة - ١
من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتـاب مـرة وقـل يـا 
أيها الكافرون ثلاث مرات ، فإذا فرغ من صلاته وسلم قرأ آية الكرسي كتـب 
ارها وقيـام  االله بكل حرف حجة وعمرة ورفع له بكل حرف أجر سنة صيام 

حرف ثواب شهيد وكان تحـت عرشـه مـع النبيـين والشـهداء ليلها وأعطاه بكل 
  ) .٢/١٤٢" الغنية ( 

وقال : " فصل في فضل صلاة ليلة الثلاثاء ، عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  - ٢
من صلى ليلة الثلاثاء اثنتي عشـرة ركعـة يقـرأ في كـل ركعـة فاتحـة الكتـاب مـرة ، 

بيتــاً عرضــه وطولــه وســع  وإذا جــاء نصــر االله خمــس مــرات بــنى االله لــه في الجنــة
 الدنيا سبع مرات .

وقال فصـل في ذكـر صـلاة ليلـة الأربعـاء ، عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه  - ٣
قــال : " مــن صــلى ليلــة الأربعــاء ركعتــين يقــرأ في أول ركعــة فاتحــة الكتــاب مــرة 
وقــل أعــوذ بــرب الفلــق عشــر مــرات وفي الركعــة الثانيــة فاتحــة الكتــاب مــرة وقــل 

الناس عشر مرات ينـزل من كل سماء سبعون ألف ملك يكتبـون لـه أعوذ برب 
هكـــــذا بـــــدون أســـــانيد وهـــــذه  ) .٢/١٤٣إلى يـــــوم القيامـــــة " الغنيـــــة ( الثـــــواب

مجازفات عظيمة علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، ولقـد أكثـر مـن ذكـر 
  . ولا خطام الفضائل من هذا النوع بدون زمام

والمتصوف : " فالمتصوف المبتـديء والصـوفي ويقول خلال حديثه عن الصوفي  - ٤
حمـــل المتصـــوف كـــل ثقيـــل  المنتهـــي ... ، المتصـــوف متحمـــل والصـــوفي محمـــول

وخفيــف فحمــل حــتى ذابــت نفســه وزال هــواه وتلاشــت إرادتــه وأمانتــه فصــار 
صــافياً فســمي صـــوفياً فحمــل فصـــار محمــول القـــدرة كــرة المشـــيئة مــربى القـــدس 

والفــــوز كهــــف الأوليــــاء والأبــــدال ومــــوئلهم  منبــــع العلــــوم والحكــــم بيــــت الأمــــن
م ، إذ هــو عـــين القــلادة درة التـــاج  ومــرجعهم ومتنفســهم ومســـتراحهم ومســر

 منظر الرب " .
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ثم يقــول : " ثم يجاهــد نفســه وهــواه  ثم يصــف المريــد بصــفات لا يطيقهــا البشــر مــن المكابــدة   
فيهـا مـن جنـة لرغبتـه في مـولاه  وما أعـد عـز وجـل لأوليائـه بأمر االله عز وجل حتى يفارق أخراه

فيخـــــرج مـــــن الأكـــــوان فيصـــــفى مـــــن الأحـــــداث ويتجـــــوهر لـــــرب الأنـــــام فتنقطـــــع منـــــه العلائـــــق 
والأسباب والأهل والأولاد فتنسد عنه الجهات وتنفتح في وجهه جهـة الجهـات وبـاب الأبـواب 

آت وهـــو الرضـــى بقضـــاء رب الأنـــام ورب الأربـــاب ويفعـــل فيـــه فعـــل العـــالم بمـــا كـــان ومـــا هـــو 
وما تتحرك به الجوارح وما تضمره القلوب والنيات ثم يفتح تجاه هذا  والخبير بالسرائر والخفيات

البــاب بــاب يســمى بــاب القربــة إلى المليــك الــديان ، ثم يرفــع منــه إلى مجــالس الأنــس ثم يجلــس 
دار الفردانيــــة ويكشــــف عنــــه الجــــلال  علــــى كرســــي التوحيــــد ، ثم يرفــــع عنــــه الحجــــب ويــــدخل

، فــإذا وقــع بصــره علــى الجــلال والعظمــة بقــي بــلا هــو فانيــاً عــن نفســه وصــفاته عــن والعظمــة 
  ) .٢/١٦٠حوله وقوته وحركته وإرادته ومناه ودنياه وأخراه فيصير كإناء بلور " الغنية (

مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله  من أين أخذ عبد القادر صفات الصوفي والمتصوف ؟ هل أخـذها
عـــن التبتـــل والرهبانيـــة ؟ ألم ينـــه عـــن التشـــدد وأمـــر  ينـــه رســـول االلهصـــلى االله عليـــه وســـلم ؟ ألم 

  في الصلاة والصوم والنوم والقيام وقراءة القرآن . بالاعتدال في العبادة
بيــت الأمــن والفــوز ،   مــن أيــن لعبــد القــادر مــن أن الصــوفي مــربى القــدس منبــع العلــوم والحكــم

  منظر الرب . جدرة التا  كهف الأولياء والأبدال وموئلهم ومرجعهم
  ؟ . هل قال رسول االله هذا عن نفسه أو عن أحد من أصحابه مثل هذا

أمــا قــال االله لرســوله : ( قــل لا أملــك لكــم ضــراً ولا رشــدا ) ؟ أمــا قــال لإمــام الأنبيــاء وخــاتم 
  الرسل : ( قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا ) ؟ .

  والصديقون فيها ؟ . بةوهل يجوز الزهد في الآخرة وهل زهد الأنبياء والصحا
إلى الملـك الـديان ثم يرفـع  ومن أين لـه أن الصـوفي يترقـى إلى هـذه المراتـب فيفـتح لـه بـاب القربـة

منه إلى مجالس الأنس ثم يجلس على كرسي التوحيد ثم ترفع عنه الحجـب فيـدخل دار الفردانيـة 
لا هـــو ، فهـــل ويكشـــف عنـــه الجـــلال والعظمـــة فـــإذا وقـــع بصـــره علـــى الجـــلال والعظمـــة بقـــي بـــ

الصــوفي يــرى االله في هــذه الــدنيا فيعطــى منـــزلة أفضــل مــن منـــزلة محمــد وموســى علــيهم الصــلاة 
ألـيس هـذا فتحـاً للقـول بوحـدة  والسلام ؟ وما معـنى بقـي " بـلا هـو " فانيـاً عـن نفسـه وصـفاته

  الوجود ؟ . 
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 تــولى إخــراجهم مــن ثم يقــول الشــيخ عبــد القــادر بعــد ذكــر عنايــة االله بالصــوفية : " فــاالله تعــالى
علــى مــا أضــمرت قلــوب العبــاد ، وانطــوت عليــه  الظلمــات إلى النــور ، وهــو عــز وجــل أطلعهــم

النيــات ، إذ جعلهــم ربي جواســيس القلــوب والأمنــاء علــى الســرائر والخفيــات ، وحرســهم مــن 
ــم الأعــداء في الخلــوات والجلــوات ، لا شــيطان مضــل ولا هــوى متبــع إلى الــزلات ، قــال  يميــل 

الله عــز وجــل : ( إن عبــادي لــيس لــك علــيهم ســلطان ) ولا نفــس أمــارة بالســوء ، ولا شــهوة ا
غالبة متبعة تدعوه إلى اللذات المردية في الدركات المخرجة من أهل السـنة والجماعـات " الغنيـة 

)٢/١٦١ . (  
يـات من أين لعبد القادر أن االله اطلع الصوفية على ما أضمرت قلوب العباد وانطـوت عليـه الن

وجعلهم جواسيس القلـوب والأمنـاء علـى السـرائر والخفيـات إلى آخـر هـذه الـدعاوى الباطلـة ؟ 
.  

م أمــر مخــتص بــاالله لا يشــركه فيهــا ملــك  فعلــم الغيــب وبمــا في قلــوب العبــاد وســرائرهم وخفيــا
مقــرب ولا نــبي مرســل ، واالله يقــول:( قــل لا يعلــم مــن في الســموات والأرض الغيــب إلا االله ) 

كان هذا أثر التصـوف في الشـيخ عبـد القـادر المنتمـي إلى مـذهب الإمـام أحمـد إمـام السـنة فإذا  
  فكيف بحال غيره ؟ .

" وقــال أبــو يزيــد البســطامي : " لــو نظــرتم إلى رجــل أعطــي الكرامــات  قــال القــاري : -١٦ 
دود حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا بـه حـتى تنظـروا كيـف تجدونـه عنـد الأمـر والنهـي وحفـظ الحـ

  ) " .١/١٠٣وأداء الشريعة " ( الرسالة القشيرية 
  أقول : -

ــم متمســكون بالكتــاب والســنة ،  ــم علــى حــق وأ كــل الطوائــف بمــا فــيهم الــروافض يــدعون أ
  ولكن الواقع هو الذي يبين من هو على الحق ومن هو صاحب الدعاوى .

  دعاواهم. والصوفية لهم دعاوى كثيرة وعريضة ، ولكن واقعهم يبُينِّ زيف
  ولأبي يزيد عبارات ومخالفات خطيرة جعلت أهل بلده يخرجونه منها .
أنـــه ســـئل : بـــأي شـــيء  ومـــن عباراتـــه مـــا نقلـــه أبـــو عبـــد الـــرحمن الســـلمي بإســـناده إلى أبي يزيـــد

  وبدن عار " . وجدت هذه المعرفة ؟ فقال : ببطن جائع
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ـذا وهـل جـاء بـه الكتـاب والسـنة ؟ وهـل كـ ان الصـحابة تـأتيهم المعرفـة عـن فهل جاء الأنبياء 
  طريق جوع البطون وعري الأبدان ؟ أليس هدا انحراف عن منهج الإسلام ؟ .

ـذه المعرفـة الصـوفية الـتي اسـتمدها مـن  ثم ما هـي هـذه المعرفـة وكيـف يرضـى هـذا المـدح ويعتـد 
  الجوع والعري ، لا من كتاب االله وسنة رسوله .

و من عمر بن الخطاب الذي فـتح الـدنيا وملأهـا عـدلاً  أين هو من الصحابة والسلف ، أين ه
  يقول : " ليت أن الأمر بعد رسول االله كان كفافا لا لنا ولا علينا " .

  )٧٤-٦٧للسلمي ( ص ولأبي يزيد كلام كثير مستغرب ، راجع طبقات الأولياء
ومــا في  منهــا : ســبحاني قــال الــذهبي : وقــد نقلــوا عــن أبي يزيــد أشــياء الشــأن في صــحتها عنــه

، مـا  )١( الجبة إلا االله ، مـا النـار لاسـتندن إليهـا غـداً ، وأقـول اجعلـني لأهلهـا فـداء أو لأبلغنهـا
م ؟ .   الجنة ؟ لعبة صبيان ، هب لي هؤلاء اليهود ما هؤلاء حتى تعذ
  ومن الناس من يصحح هذا عنه ويقول : قال هذا في حال سكره .

ــــرحمن الســــلمي : أنكــــر عل ــــد ال ــــو عب ــــواقــــال أب ــــه أهــــل بســــطام ونقل ــــن عيســــى  ي إلى الحســــين ب
البســطامي أنــه يقــول : لي معــراج كمــا كــان للنــبي معــراج فأخرجــه مــن بســطام فحــج ورجــع إلى 
جرجـــان فلمـــا مـــات الحســـين رجـــع إلى بســـطام ، قـــال الـــذهبي : قلـــت كـــان الحســـين مـــن أئمـــة 

  . الحديث
ونتـبرأ إلى االله مـن   يتـولى السـرائرواالله )٣( فمسـلم حالـه لـه )٢( وأبو يزيـد مـن أهـل ( الفـرق )    

كـــل مـــن تعمـــد مخالفـــة الكتـــاب والســـنة مـــات أبـــو يزيـــد ســـنة إحـــدى وســـتين ومـــائتين " الميـــزان 
)٣٤٧-٢/٣٤٦. (  

  أقول : -

                                                 
  ) هكذا وفي السير " لأبلعنها " بالعين المهملة .١( 

 خ " .قال في الهامش : " ليس في ) ٢( 

إلا إلى   ســلم لــه حالــه " مــا يســلم حالــهيعلــق المحقــق في الهــامش بقولــه : أخطــأ الــذهبي في قولــه : "  )٣( 
إلا الظـاهر واالله  كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليـه وسـلم ، أقـول : الصـواب مـع هـذا المحقـق إذ لـيس لنـا

 .يتولى السرائر 
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: " إن أناســاً كــانوا يؤخــذون  –عنــه  رضــي االله -هــذا كــلام عجيــب ، قــال عمــر بــن الخطــاب
وأن الـوحي قـد انقطـع وإنمـا نأخـذكم الآن بمـا  بالوحي في عهد رسول االله صلى االله عليه وسـلم

ظهــر لنــا مــن أعمــالكم فمــن أظهــر لنــا خــيراً أمنــاه وقربنــاه ولــيس إلينــا مــن ســريرته شــيء ، االله 
يحاسب سريرته ومن أظهر لنا سوأ لم نأمنه ولم نصـدقه وإن قـال إن سـريرته حسـنة" ، البخـاري 

اس " ومــن يظهــر لنــا شــراً ظننــا بــه شــراً ) قــال الحــافظ : وفي روايــة أبي فــر ٢٦٤١، الشــهادات (
   وأبغضناه عليه " .

وحكـى البقـاعي  وحكى الشوكاني الإجماع أنه لا يؤول إلا كلام المعصـوم صـلى االله عليـه وسـلم
  قريباً منه.

وســاق أبــو القاســم القشــيري بإســناده إلى أبي يزيــد أنــه ســئل عــن ابتدائــه وزهــده فقــال : لــيس 
: قلت : لماذا ؟ فقال لإني كنت ثلاثـة أيـام في الزهـد فلمـا كنـت في  للزهد منـزلة ، قال السائل

اليوم الرابع خرجـت منـه ، في اليـوم الأول زهـدت في الـدنيا ومـا فيهـا ، واليـوم الثـاني زهـدت في 
الآخرة وما فيها واليوم الثالث زهدت فيمـا سـوى االله ، فلمـا كـان اليـوم الرابـع لم يبـق لي سـوى 

اتفاً يقول : يا أبا يزيـد لا تقـوى معنـا فقلـت هـذا الـذي أريـد وسمعـت االله ، فهمت فسمعت ه
  .٣٦الرسالة للقشيري ص قائلاً يقول : وجدتَ وجدتَ "

مــا هــذا الزهــد ؟ هــل أخــذه أبــو يزيــد مــن القــرآن أو الســنة ؟ وهــل الأنبيــاء زهــدوا في الــدنيا ومــا 
د مثــل هــذا الزهــد ؟ ألــيس فيهـا علــى هــذه الطريقــة ؟ وهــل رســول االله صــلى االله عليـه وســلم زهــ

ــا علــى طاعــة االله في الجهــاد في ســبيل االله وفي  قــد كــان لرســول االله وأصــحابه أمــوال يســتعينون 
  أنواع طرق الخير والبر ؟ 

  أليس رسول االله صلى االله عليه وسلم قد قال حبب إليَّ من دنياكم النساء والطيب .
جنــــة عرضــــها  االله فيهــــا الجنــــة للمتقــــين وكيـــف يزهــــد أبــــو يزيــــد في الآخــــرة ومــــا فيهــــا وقـــد أعــــد

السماوات والأرض وعلى رأسهم الأنبياء والصديقون والشهداء الصالحون ، فكيف يزهد فيها 
م وهو أعلى نعيم يناله أهل الجنة . ا وفيها رؤية المؤمنين لر   وهذا شأ

واجعلنـي مـن  ( : وهـذا إبـراهيم خليـل االله وثـاني أولي العـزم مـن الرسـل يسـأل ربـه الجنـة فيقـول
  ) . ورثة جنة النعيم
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إذا ســمعتم المــؤذن فقولــوا مثلمــا يقــول ، وهـذا محمــد أفضــل الرســل وخــاتم النبيــين يقــول : " 
ثم صلوا عليَّ فإنه من صل عليَّ صلاة صل االله عليه بها عشراً ثـم سـلوا االله لـي الوسـيلة 

ا أن أكـون أنـا هـو فمـن سـأل فإنها منـزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبـد مـن عبـاد االله وأرجـو 
  ) .٣٨٤صحيح مسلم ( " لي الوسيلة حلت له الشفاعة

ذكر قصة معـاذ ، قـال : وقـال يعـني النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  –رضي االله عنه -وعن جابر 
؟ قــال : أقــرأ بفاتحــة الكتــاب وأســأل االله  بــن أخــي إذا صــليتَ ا كيــف تصــنع يــا(للفــتى) 

ــار وإنــي ــه مــن الن ــة وأعــوذ ب ــة معــاذ ، فقــال رســول االله  الجن ــدنتك ولا دندن لا أدري مادن
  " . صلى االله عليه وسلم : " إني ومعاذاً حول هاتين أو نحو هذا

  ) .٧٩٣يعني حول سؤال الجنة والاستعاذة من النار " أبو داود ، الصلاة ، حديث ( 
وسـلم قـال  ورواه أبو داود أيضاً من طريـق أبي صـالح عـن بعـض أصـحاب النـبي صـلى االله عليـه

قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم لرجــل كيــف تقــول في الصــلاة ؟ قــال : أتشــهد وأقــول : اللهــم 
إني أســألك الجنــة وأعــوذ بــك مــن النــار ، أمــا إني لا أحســن دنــدنتك ولا دندنــة معــاذ ، فقــال 

) ورواه الإمام أحمد وابـن ماجـة وهـو ٧٩٢النبي صلى االله عليه وسلم حولها ندندن " حديث (
  . يث صحيححد

) أي  إنهــم كــانوا يــدعوننا رغبــاً ورهبــا وكــانوا لنــا خاشــعينوقــال تعــالى عــن بعــض الأنبيــاء ( 
  يدعوننا راغبين في الجنة راهبين من النار .

فما هي المنـزلة التي بلغها أبو يزيد إذا كان يزهد فيما يرغب فيه الأنبياء وهو أعلى منازل الجنـة 
ا الفلسفة التي تجهل بـده ومـا دعـا إليـه الأنبيـاء والرسـل علـيهم الصـلاة  يات القـرآن والسـنة، إ

  تبّاع الكتاب والسنة ؟اوالسلام ، فأين دعاوى 
وما هو تفسير الزهد فيما سوى االله ؟ لا أريد أن أفسره أتركه لغيري وكيف وصـل أبـو يزيـد إلى 

  جد ؟ .ما يدعيه في ثلاثة أيام ؟ وما نوع هذا الهاتف الذي هتف به وما الذي و 
فقال : لا يمكـن وصـفه فقيـل  قال القشيري : وقيل لأبي يزيد ما أشد ما لقيت في سبيل االله ؟

ا إلى شيء من الطاعات فلم تجبـني  له ما أهون ما لقيت نفسك ؟ فقال : أما هذا فنعم دعو
، فمنعتهــا المــاء ســنة ، وقــال أبــو يزيــد منــذ ثلاثــين ســنة أصــلي واعتقــادي في نفســي عنــد كــل 

  ) .٣٦ة أصليها كأني مجوسي أريد أن أقطع زناري " الرسالة للقشيري (صصلا
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أشــد مــا لقيــه أبــو يزيــد عنــد الصــوفية لا يمكــن وصــفه ، وقــد وصــف رســول االله صــلى االله عليــه 
وسلم أشد يوم لقيـه أنـه يـوم الطـائف فكـان يـوم الطـائف أشـد علـى رسـول االله صـلى االله عليـه 

  شرة سنة من أهل مكة .ثلاث ع وسلم من كل ما لقيه خلال
  وأشد مما لقيه في يوم أحد والمعارك كلها .

  وهل حرمان نفسه من الماء مدة سنة أو حتى أسبوعاً من الإسلام ؟ .
وهــل يطيــق البشــر بمــا فــيهم الرســل الكــرام هــذا العــذاب ؟ ألــيس قــد قــال رســول االله صــلى االله  

  " ؟ . ي فليس منيفمن رغب عن سنتعليه وسلم لمن قال أصوم ولا أفطر : " 
هذه الترهات المخالفة لشرائع الأنبياء والعقول والفطر تعتبر مناقب عند الصوفية وأنا لا أعتقد 
صــحتها فــإن صــحت فهــي علــى أبي يزيــد لا لــه وأرجــو أن يكــون مــن أســاطير الصــوفية ليســلم 

  منها أبو يزيد .
قـال مـن نطـق عـن سـرك  فوساق القشيري إلى الفرغاني قال سمعت الجنيد وقد سئل من العار 

  ) . ٤٥وأنت ساكت . الرسالة للقشيري (ص
  وهذه عقيدة صوفية يدعيها كثير منهم ولا ينكرها سائرهم .

وروى القشيري بإسناده إلى أبي محمـد الجريـريني قـال سمعـت الجنيـد يقـول : مـا أخـذنا التصـوف 
تحســـنات " الرســـالة مـــن القيـــل والقـــال ولكـــن مـــن الجـــوع وتـــرك الـــدنيا وقطـــع المألوفـــات والمس

  ) .٤٥(ص
هــذه مــن الأدلــة علــى أن التصــوف لــيس مــأخوذاً مــن كتــاب االله ولا مــن رســول االله صــلى االله 

  عليه وسلم ولا يعرفه الصحابة والتابعون .
قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قـل هـي للـذين قال تعالى : ( 

  ) . م القيامةآمنوا في الحياة الدنيا خالصة يو 
  ) . يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليموقال تعالى : ( 
يــا أيهــا الــذين آمنــوا كلــوا ممــا فــي الأرض حــلالاً طيبــاً ولا تتبعــوا خطــوات وقــال تعــالى : ( 

  ) .١٦٨) البقرة ( الشيطان إنه لكم عدو مبين
أيهـا النـاس : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : " قـال  -رضـي االله عنـه-وعن أبي هريرة 

بمـا أمـر بـه المرسـلين ، فقـال : يـا  نإن االله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن االله أمـر المـؤمني
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) ٥١) المؤمنون الآية (أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 
.  

) ثم ذكــر ١٧٢(  ) البقـرة لـوا مـن طيبـات مـا رزقنـاكميـا أيهـا الـذين آمنـوا كوقـال تعـالى : ( 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يـارب ومطعمـه حـرام ومشـربه حـرم 

) والترمـــذي في ١٠١٥وملبســـه حـــرام وغـــذي بـــالحرام فـــأنى يســـتجاب لـــذلك " مســـلم الزكـــاة (
  ) وغيرهم .٢/٣٢٨) وأحمد (٢٩٨٩التفسير حديث (

) : ( ٣٧-٣٦(ص ستريـل بـــن عبـــد االله التــــالرســـالة القشـــيرية في ترجمـــة سهـــقـــال صـــاحب  -
وقال : سهل كنت ابن ثلاث سنين وكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار ، 

  وكان يقوم بالليل فربما كان يقول : يا سهل اذهب فنم فقد شغلت قلبي .
الفـتح يوسـف بـن عمـران الزاهـد يقـول :  سمعت محمد بـن الحسـين رحمـه االله يقـول : سمعـت أبـا

سمعـــت عبـــد االله بـــن عبـــد الحميـــد يقـــول : سمعـــت عبـــد االله بـــن لؤلـــؤ يقـــول : سمعـــت عمـــر بـــن 
واصــل البصــري يحكــي عــن ســهل بــن عبــد االله قــال : قــال لي خــالي يومــاً : ألا تــذكر االله الــذي 

مـرات مـن غـير خلقك ؟ فقلت : كيف أذكره فقال : قل بقلبك عند تقلبك في ثيابـك ثـلاث 
أن تحــرك بــه لســانك : االله معــي ، االله نــاظر إلي ، االله شــاهدي ، فقلــت ذلــك ثــلاث ليــال  ثم 
أعلمته ، فقال لي : قل في كل ليلة سبع مـرات ، فقلـت ذلـك ثم أعلمتـه ، فقـال : قـل في كـل 

خـالي  ليلة إحدى عشرة مرة ، فقلت ذلك فوقع في قلـبي حـلاوة ، فلمـا كـان بعـد سـنة قـال لي
احفــظ مــا علمتــك ودم عليــه إلى أن تــدخل القــبر فإنــه ينفعــك في الــدنيا والآخــرة ، فلــم أزل  :

في سـري ، ثم قـال لي خـالي يومـاً : يـا سـهل مـن كـان االله  على ذلك سنين فوجدت لها حلاوة
معـــه وهـــو نـــاظر إليـــه وشـــاهده أيعصـــيه ؟ إيـــاك والمعصـــية ، فكنـــت أخلـــو فبعثـــوني إلى الكُتَّـــاب 

خشى أن يتفرق عليَّ همي ولكن شارطوا المعلِّم أني أذهب إليه سـاعة فـأتعلم ثم فقلت : إني لأ
أرجــع ، فمضــيت إلى الكتــاب وحفظــت القــرآن وأنــا ابــن ســت ســنين أو ســبع ســنين ، وكنــت 
أصــوم الــدهر وقــوتي خبــز الشــعير إلى أن بلغــت اثنــتي عشــرة ســنة ، فوقعــت لي مســألة وأنــا ابــن 

بعثــوني إلى البصــرة أســأل عنهــا ، فجئــت البصــرة وســألت ثــلاث عشــرة ســنة فســألت أهلــي أن ي
علماءها فلم يشف أحد منهم عني شـيئاً ، فخرجـت إلى عبـادان إلى رجـل يعـرف بـأبي حبيـب 

فســألته عنهــا فأجــابني ،وأقمــت عنــده مــدة أنتفــع بكلامــه وأتــأدّب  حمــزة بــن عبــد االله العبــاداني
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أن يشـتري لي بـدرهم مـن الشـعير الفـرق  بآدابه ثم رجعت إلى تستر فجعلت قوتي اقتصاراً علـى
فيطحن ويخبز لي فأفطر عند السحر كل ليلة على أوقية واحدة بحتاً بغـير ملـح ولا إدام ،فكـان 
يكفيــني ذلــك الــدرهم ســنة ، ثم عزمــت علــى أن أطُــوَى ثــلاث ليــال ثم أفطــر ليلــة ثم خمســاً ثم 

ثم  أســيح في الأرض ســنين ســبعاً ثم خمســاً وعشــرين ليلــة وكنــت عليــه عشــرين ســنة ،ثم خرجــت
  رجعت إلى تستر وكنت أقوم الليل كله ) اهـ.

    أقول : -
  قوله :( قُل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرَّات من غير أن تحرك به لسانك ...الخ 

 " عــدة الحصــن الحصــين" نــاقلاً كــلام صــاحب "  تحفــة الــذاكرينقــال الإمــام الشــوكاني في "  -
ل شـيئا هِ ن جَ إوأن يتدبر ما يقول ويتعقل معناه و : (  -اب الذكروهو يتكلم عن آد- ٥٢ص
  ) اهـ سمع نفسهبه الشارع على قوله حتى يتلفظ به ويُ د له بشيء مما رتَّ عتَ ه ولا يُ نَ تبيـَّ 
اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة  : (  ١١ص" الأذكاروقال النووي في "  -

عتــد بــه حــتى يــتلفظ بــه بحيــث يســمع نفســه إذا  يء منهــا ولا يُ ب شــسَــكانــت أو مســتحبة لا يحُ 
  ) اهـ. كان صحيح السمع لا عارض له

القاضــي عيــاض ) أنَّ ٥/١٥٦( " مرقــاة المفــاتيحفي "  علــي بــن ســلطان محمــد القــاريونقــل  -
" وهــــو حــــق لا شــــك فيــــه فقــــال : "  وافقــــه البلقيــــنيو " لا ثــــواب في الــــذكر بالقلــــب : " قــــال 

  . ك علي القاري والصواب مع هؤلاء العلماءوخالفنا في ذل
وذكــر ابــن الجــزري ) : " ٢١٥/ص١ج( " حاشــية الطحطــاوي علــى مراقــي الفــلاحوجــاء في " 

في الشرع واجبا كان أو مستحبا لا  أن كل ذكر مشروع أي مأمور به:"  "الحصن الحصين"في 
إذا قرأ في قلبـه حـال القـراءة أنه : والمعنى  ـاه " نفسه يعتد بشيء منه حتى يتلفظ به ويسمع به

  ..) اهـ. ة التسبيحح بقلبه في الركوع والسجود لا يكون آتيا بفرض القراءة وسنَّ أو سبَّ 
  وهذا الذي قرره هؤلاء العلماء مأخوذ من القرآن والسنة .

  ) . يأيها الذين آمنوا اذكروا االله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاقال االله تعالى : ( 
هــم المســلمون مــن هــذه الآيــة إلا الــذكر باللســان مــع حضــور القلــب ، ولا يعتــد بالــذكر ولا يف

  حتى يتلفظ به .
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ـــا رســـول االله إن شـــرائع الإســـلام قـــد كثـــرت علـــيّ ،  عـــن عبـــد االله بـــن بســـر أن رجـــلاً قـــال : ي
  " . لا يزال لسانك رطباً من ذكر االلهفأخبرني بشيء أتشبث به ، قال : " 

وابـــــــن حبـــــــان ،  )٣٣٧٥) حـــــــديث (٥/٣٨٨) والترمـــــــذي (٤/١٩٠،١٨٨أخرجـــــــه أحمـــــــد (
) وصـــــــــححه ، وصـــــــــحيح ١/٤٩٥) والحـــــــــاكم (٨١٤) حـــــــــديث ( ٩٧-٣/٩٦الإحســـــــــان (

  من حديث معاذ . ) ، وله شاهد٢/١٢٤٦) وابن ماجة (٣٦١٥الترمذي (
لأن أقــول ســبحان االله وبحمــده أحــب إلــيّ ممــا وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : " 

  " .مس طلعت عليه الش
مـــن قـــال قـــال : "  أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم –رضـــي االله عنـــه  –وعـــن أبي هريـــرة 

" متفـق سبحان االله وبحمده في يـوم مائـة مـرة حطـت خطايـاه وإن كانـت مثـل زبـد البحـر 
) " مـن قـال حـين يصـبح وحـين يمسـي سـبحان ٦٧٣٨) وفي مسلم (٦٤٠٥عليه ، البخاري (

يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحـد قـال مثـل مـا قـال أو االله وبحمده مائة مرة لم 
  زاد عليه " .

كلمتـان خفيفتـان قـال : "  عن النبي صلى االله عليه وسـلم –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة 
على اللسان ثقيلتان فـي الميـزان حبيبتـان إلـى الـرحمن : سـبحان االله العظـيم سـبحان االله 

  ) .٦٧٤٠) ومسلم (٦٤٠٦" البخاري ( وبحمده
قــال االله وســلم : "  قــال : قــال رســول االله صــلى االله عليــه –رضــي االله عنــه  –وعــن أبي هريــرة 

) وابـن ٢/٥٤٠" أخرجه أحمـد ( تبارك وتعالى : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه
) وغـــيرهم مـــن طـــرق عـــن الأوزاعـــي عـــن ٣/٩٧) وابـــن حبـــان ، الإحســـان (٢/١٢٤٦ماجـــة (

رضــي االله -درداء عــن أبي هريــرة ـة ابنــة الخشــخاش وعــن أم الـــعــن كريمــ د االلهـاعيل بــن عبيـــإسمــ
  مرفوعاً . -عنه

أي الأعمـــال  قـــال : ســـألت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم -رضـــي االله عنـــه-وعـــن معـــاذ 
" أخرجـــــه ابـــــن حبـــــان  قـــــال أن تمـــــوت ولســـــانك رطـــــب مـــــن ذكـــــر االلهأحـــــب إلى االله ؟ " 

بــن الســني في عمــل اليــوم والليلــة ، والطــبراني في الكبــير والبــزار ، وهــو في ) وأخرجــه ا٣/١٠٠(
  ) من الجزء المذكور .١٠٠درجة الحسن ، وانظر تخريجه في حاشية (ص
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)  لقد كان لكـم فـي رسـول االله أسـوة حسـنةفهذا هدي خير الأنبياء وخاتمهم،قال تعـالى :( 
ومن رغب عن سنتي فليس العبـادة : "  في وقال صلى االله عليه وسلم إنكاراً على من تشدد

في عملـــه وتعليمـــه لأمتـــه أن يكـــون الـــذكر باللســـان مـــع  " وهديـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم منـــي
  الإخلاص الله رب العالمين .

وأقــول : ثم إن هــذا الــذكر الــذي ألُــزم بــه ســهل والتزمــه بدعــة في كيفيتــه ومراحلــه وفي تخصــيص 
  الوجوه : على هذه عدده وتخصيص وقته ، ثم صيامه

  يقتصر على أكل أوقية من الشعير بحتاً من غير ملح ولا إدام . - ١
ثم يطــوى ثــلاث ليــال ثم يفطــر ليلــة ثم يطــوى خمســاً ثم ســبعا ثم خمســاً وعشــرين ليلــة ويســتمر 

  على هذا خمساً وعشرين سنة .
حاشـا الإسـلام مـن هـذه  هل جاءت شـريعة الإسـلام السـمحة بمثـل هـذا التنكيـل والتعـذيب ؟

ا فلا رهبانية في الإسلام .الر    هبانية التي حار
ثم ســياحته في الأرض ســنين مخــالف لشــريعة الإســلام ، قــال رســول االله صــلى  - ٢

  " . سياحة أمتي الجهاد في سبيل اهللاالله عليه وسلم : " 
ى رسول االله صلى االله عليه وسلم في عدد - ٣ من الأحاديث  قيام الليل كله قد 

رضـي االله عنـه  –حـديث أنـس  –وعائشـة وغـيرهم ومنهـا  ء الـدرداعن عبد االله بن عمـرو وأبي
قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى االله عليه وسلم يسـألون عـن عبـادة النـبي  –

م تقالوهــا ، فقــالوا وأيــن نحــن مــن النــبي صــلى االله عليــه  صــلى االله عليــه وســلم فلمــا أخــبروا كــأ
ومـا تـأخر ، قـال أحـدهم : أمـا أنـا فأصـلي الليـل أبـدا ،  بـهوسلم ، قد غفر له ما تقدم مـن ذن

فـلا أتـزوج أبـدا  وقال الآخر أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقـال آخـر : أمـا أنـا اعتـزل النسـاء
، فجـــاء رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال : أنـــتم الـــذين قلـــتم كـــذا وكـــذا ، أمـــا واالله إني 

عــن  م وأفطــر وأصــلي وأرقــد وأتــزوج النســاء ، فمــن رغــبلكــني أصــو  لأخشــاكم الله وأتقــاكم لــه
) بـــاختلاف في ٣٢٩٣ومســـلم ، النكـــاح ( )٥٠٦٣ســـنتي فلـــيس مـــني " البخـــاري ، النكـــاح (

 بعض الألفاظ .

مــن أقــوال أئمــة التصــوف  أن مــا نقلنــاه مــن مخالفــات الصــوفية يعتــبر نــزراً يســيراً  القــاريفلــيعلم 
م .  القدامى وأعمالهم وزهدهم وعباد
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منهجـــاً يخـــالف  لا يـــرى الناصـــح الله ولكتابـــه ولرســـوله ولائمـــة المســـلمين وعـــامتهم أن للصـــوفيةأ
ولا يصـدق عليـه أنـه هـو الإحسـان وأن  الكتاب والسنة فلا يصدق عليه أنـه هـو عـين التوحيـد

على منهج الصوفية الأولين قد أخطأ خطأً كبيراً وأحال على  من يحيل الصوفية في هذا العصر
  ف خطير .جهل وانحرا

ـم ينقلـون كلامهـم كأنـه وحـي يـوحى  ولا يزنونـه بكتـاب االله  ومن غلو الصوفية في شيوخهم أ
وســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلم وهــذا ممــا دفــع الشــيوخ إلى الأقــوال الكثــيرة الــتي لا صــلة لهــا 

  بالكتاب والسنة .
بيــاء بكتــاب االله وســنة وهــذا بخــلاف أهــل الســنة وعلمــائهم الــذين يزنــون أقــوال النــاس بعــد الأن

وما خالفهما ردوه ومن أصولهم قولـه تعـالى : (  رسوله صلى االله عليه وسلم فما وافقهما قبلوه
فإن تنازعتم فـي شـيء فـردوه إلـى االله والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـاالله واليـوم الآخـر ذلـك 

  ) . خير وأحسن تأويلا
إلا رسـول االله صـلى االله  من قوله ويـردكل يؤخذ  " ةـومن أصولهم المستمدة من الكتاب والسن

  عليه وسلم " .
وتجــد الصــوفية مــن أبعــد النــاس عــن هــذه الأصــول ، ارجــع إلى تــراجم شــيوخهم وأقــوالهم لــترى 
الغلو والمبالغات والأقوال والعقائد والإسراف في حكايات الكرامات ومنهـا ادعـاء علـم الغيـب 

م ما لا نجد    منه شيئاً من هذا عند السلف . والرقابة على قلوب الناس وخطرا
  أقول : -
م  لا تجــدهم ملتــزمين  فهــذا حــال أئمــة الصــوفية القــدامى إن رجعــت إلى كلامهــم وإلى مؤلفــا

بالكتـــاب والســـنة ولا علـــى طريقـــة الصـــحابة والســـلف الصـــالح بـــل لا نجـــد عنـــدهم إلا الطـــوام 
  فكيف بحال الصوفية المعاصرين ؟!
يح هو عين التوحيد ؟! إذا كان حال الصوفية هو مـا نقلنـاه وكيف يقال : إن التصوف الصح

  عنهم ؟!!
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كأئمـة الفقهـاء يـردون    )١(" فهـؤلاء وغـيرهم مـن أئمـة التصـوف الصـحيح قال القـاري : -١٧
كل شيء إلى الكتاب والسنة ، فإذا غلا بعض الصوفية في (الزهد) فحرم على نفسه أو علـى 

أو العمـــل في التجـــارة أو نحوهـــا ، فإنـــه يكـــون مخالفـــاً  غـــيره التـــزوج بالنســـاء ، أو أكـــل الحـــلال
بل يكون مخالفـاً للتصـوف ، فنـرد عليـه قولـه ونـذم حالـه ، حسـب وصـية أئمـة  للكتاب والسنة

  التصوف " .
  أقول :  -

شــتان بــين أئمــة الفقــه والحــديث وبــين أئمــة التصــوف اهتمامــا بكتــاب االله وســنة رســوله حفظــاً 
ن دين االله من عقائد وأحكام وغيرها في دواوين السنة والعقائد والفقه وتفقهاً واستنباطاً وتدوي

والدعوة إلى هذا الحق والخير والتربيـة عليـه والـذب عنـه ورد غوائـل أهـل الضـلال مـن الفـرق ورد 
غوائــل أعــداء الإســلام مــن الملاحــدة والمنــافقين ، شــتان بــين هــؤلاء وبــين الصــوفية الــذين قلــت 

في شـــيء مـــن العقائـــد تجـــده  وفقهـــاً وعقائـــد ومـــن قلـــد مـــنهم العلمـــاء عنـــايتهم بـــالعلم حـــديثاً 
م مليئة بالأفكار المنحرفة والأحاديـث  يتخبط في ميادين التصوف ومن ألف منهم تجد مؤلفا

في الحـــلال والحـــرام ولا يتورعـــون في الحـــديث عـــن رســـول االله صـــلى االله  الباطلـــة فيتـــورع أوائلهـــم
ا  بـــالأقوال الباطلـــة والاســـتناد إلى الوســـاوس عليـــه وســـلم وعـــن تفســـير كتـــاب االله الـــتي يســـمو

بالإشــارات ، أمــا متــأخروهم فقــد مــر الحــديث عــنهم ولا ســيما في التوســع في كســب الأمــوال 
من الطرق الفاسدة وتوسعهم في العقائد الفاسدة كالحلول ووحدة الوجود وفي التعلق بالأوليـاء 

فية الـــتي تجـــاوزت العشـــرات الـــتي يكفـــي بعضـــها وقبـــورهم وتفـــريقهم للأمـــة بكثـــرة الطـــرق الصـــو 
  لإهلاك معظم الأمة وإيقاعها في الضلال .

ــم قــد  القــاريوكــأن  لا يخــاف علــى الصــوفية في المســتقبل إلا الانحــراف في الزهــد ولا يــدرك أ
م في الزهد وغيره أمـا متـأخروهم فحـدث عـنهم ولا حـرج وقـد مضـى الحـديث  انحرفوا من نشأ

  عنهم .
عـن اشـتقاق التصـوف وحكـى عـن ابـن تيميـة أنـه مـأخوذ مـن الصـوف  القاري تحدث -١٨

لأن النقــاش لــيس في الأسمــاء ولكــن في المعــاني  ثم قــال : " ولا أرى كبــير فائــدة في هــذا البحــث

                                                 
ــ )١( لــنفس بــالجوع لا هــو في واقعــه وســاوس وخطــرات وشــطحات وتعــذيب التصــوف الــذي يــرى القــاري أنَّــه صــحيح إنمَّ

 والعطش على طريقة رهبان النصارى والهنادك . 
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والمــدلولات ،وإذا كــان بالإمكــان الــتخلص مــن هــذه الأسمــاء الحادثــة ، فعلينــا أن نــتخلص مــن 
وكـــذلك  لحادثـــة في منتصـــف القـــرن الثـــاني ، وربمـــا قبـــل ذلـــكلفظـــة "الصـــوفي" و " الصـــوفية" ا

نتخلص من لفظة " السلفي" و " السلفية " الحادثة بعد ذلك بقرون ، لم يعرف وصف أحـد 
ـــ" الســلفية" طــوال القــرون الثلاثــة المفضــلة ، والجــواب علــى هــذا هــو  ـــ "الســلفي " أو طائفــة ب ب

  الجواب على ذاك ".
  أقول للقاريء وغيره : -
ا كـــان النقـــاش في المعـــاني والمـــدلولات لا في الأسمـــاء ، فهـــل تســـتوي المعـــاني والمـــدلولات عنـــد إذ

الصوفية وعند السلفيين في الضلال ، هـل المـنهج السـلفي القـائم علـى كتـاب االله وسـنة رسـوله 
وعلى مـا كـان عليـه الصـحابة وسـائر القـرون المفضـلة ومـن بعـدهم مـن أئمـة الهـدى ، هـل هـذا 

ي يســير عليــه الســلفيون عقيــدةً ومنهجــاً ودعــوة يســتوي مــع المنــاهج الصــوفية الــتي المــنهج الــذ
ـــا إلى زمـــن الحـــلاج وأشـــياعه إلى ابـــن القشـــيري ثم الغـــزالي ،  أنكرهـــا أئمـــة الإســـلام منـــذ ذر قر
وزادها توسعاً في الضلال ابن عربي والتلمساني وابن الفارض وابن سبعين الذين تدور الصوفية 

م في فلكهـــم وفلـــك الـــتي منهـــا الحلـــول ووحـــدة الوجـــود مـــن عهـــدهم إلى يومنـــا هـــذا  ضـــلالا
ذا. م تشهد    وواقعهم ومؤلفا

م إلى يومنا هذا تشهد بذلك ، دع عنك أدعياء السلفية  والسلفيون من فجر تاريخهم ومؤلفا
الــذين يشــهد علــيهم ولاؤهــم وانتمــاؤهم لأهــل الضــلال والأهــواء فــلا يجــوز عــدهم في الســلفيين 
فــإن ولاءهــم لأهــل الأهــواء ومحــاربتهم للســلفيين تــدينهم ببعــدهم عــن الســلفية والســلفيين حــتى 

  يرجعوا إلى محض السلفية منهجاً وولاء وذباً عنها وعن أهلها على طريقة أئمة السلف .
أما لفظ السلفية والسلفيين فقد اضطر إليها السلفيون اضطراراً وهو لفظ تداولـه العلمـاء وأقـره 

مـــا ، فـــإذا تخلـــى أهـــل البـــدع مـــن الصـــوفية وغـــيرهم عـــن ابـــن تي ميـــة وابـــن بـــاز اللـــذين تحـــتج 
التصوف والتجهم والاعتزال والتمشعر وعادوا إلى الكتاب والسنة وجب على الجميع بما فيهم 

  السلفيون أن ينتموا إلى الإسلام ويدعوا هذه التسميات .
إلى العـودة الحميـدة إلى  وطلاب علم وشعوباً  وأخيراً فإني أدعو المسلمين جميعاً علماء وحكاماً 

الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه السـلف الصـالح مـن عقيـدة واحـدة ومـنهج واحـد وأن يـدعوا 
المناهج والعقائد الفاسدة التي فرقتهم ومزقتهم شر ممزق وغرسـت في النفـوس العـداوة والبغضـاء 
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والنحــل مــن يهــود ونصــارى وغــيرهم  والأحقــاد والفــتن وســلطت علــيهم الأعــداء مــن أهــل الملــل
ولن تزول عنهم هذه البلايا حتى يحققوا هذه العـودة الـتي أوجبهـا علـيهم االله ورسـوله صـلى االله 

  عليه وسلم وهي من أعظم ما فرضه االله عليهم .
  

ــذه الفريضــة العظيمــة الــتي يكمــن  نســأل االله أن يأخــذ بنواصــيهم إلى الحــق والخــير وإلى القيــام 
م في الدنيا والآخرة . فيها عزهم   وكرامتهم وسعاد

  
ا مـــن قـــرون وينصـــرهم علـــى أعـــدائهم  ـــا يخـــرجهم االله مـــن دوامـــة الـــذل والهـــوان الـــتي يعيشـــو و

  وأعداء دينهم إن ربنا لسميع الدعاء . 
  
  

  
  كتبه

  الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي
  هـ١٤٢٦/شعبان/٢٧
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 مناقشة

 الهادي المختار ومن معه

 وفيةهم عن الصُّ بِّ في ذَ 

 )( الحلقة الأولى

  

  

  

  

  

  

 بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .

  أما بعد :

ربيــع ١٢فقــد اطلعــت علــى مقــال الهــادي المختــار الــذي نشــر في الرســالة عــدد الجمعــة الموافــق 
من رداً علـــى مقـــالي الـــذي نشـــر في الرســـالة في يـــوم الجمعـــة هــــ والـــذي تضـــ١٤٢٦الآخـــر عـــام 
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هـــ الــذي بينــت فيــه بالأدلــة موقــف كبــار الســنة والتوحيــد والحــديث مــن ١٤٢٦ربيــع الآخــر ٥
الصـــوفية وأرائهـــا وزعمائهـــا وكتبهـــا مثـــل موقـــف الإمـــام أحمـــد وأبي زرعـــة وابـــن الجـــوزي والـــذهبي 

  وغيرهم .

  ومما يؤخذ على هذا الكاتب :

إنه تجاهل الأئمة الذين اعتمدت على أقوالهم في نقد الصوفية والتصوف وعلى رأسهم  - أولاً 
  الإمام أحمد .

ذكـــر مـــن أئمـــة الســـلفية تحـــت العنـــوان الســـابق الـــدكتور يوســـف القرضـــاوي والـــدكتور  – ثانيـــاً 
موسى الشريف وذكر سهل بن عبد االله التستري واستشهد بأقوال ابـن عطـاء االله الإسـكندري 

كبــار الصــوفية القــائلين بوحــدة الوجــود ،وذكــر أبــا حامــد الغــزالي ونســي موقــف علمــاء وهــو مــن  
المغــرب وعلــى رأســهم القاضــي عيــاض مــن كتابــه الإحيــاء حيــث قــاموا بإحراقــه ونســي موقــف 

ومــنهم ابــن تيميــة وابــن الجــوزي والــذهبي وأئمــة ؛صــاحبه مــن علمــاء الســنة مــن هــذا الكتــاب و 
أحمـــد التيجـــاني الـــذي ملئـــت كتبـــه وكتـــب أتباعـــه بالأباطيـــل الـــدعوة في نجـــد ،واستشـــهد بقـــول 

ا قائمة علـى القـول بـالحلول ووحـدة  والافتراءات على رسول االله صلى االله عليه وسلم ،كما أ
: مــذهبنا قــائم علــى الكتــاب والســنة ،فــإذا ســبر النــاس   الوجــود ،فهــؤلاء الصــوفية كلهــم يقولــون

  لكبيرة بينها وبين أقوالهم .كتبهم ومذاهبهم ومنهجهم وجدوا الفروق ا

  مواقف أهل السنة وعلمائها من الصوفية وزعمائها

وحيــث إن ملحــق الرســالة لا يتحمــل التفصــيل فســأذكر في هــذا المقــال مــا يؤكــد مقــالي 
  :  في الصوفية الذي رد عليه الهادي المختار وغيره ، منها

  حيث ذكر: )،١٤-١/١٣ما ذكره الشعراني في كتاب الطبقات (  :أولاً  -

م نفوا أبا يزيد البسطامي من بلده سبع مرات . -١   أ
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وذكــر أنــه وقــع لــذي النــون المصــري مثــل ذلــك ، ويــزعم الشــعراني أنــه وشــوا بــه إلى بعــض  -٢
ـم كـانوا يعتقـدون فيـه  الحكام وحملـوه مـن مصـر إلى بغـداد مغلـولاً مقيـداً ، ويؤخـذ مـن كلامـه أ

 عاملة هم علماء الأمة وفقهاؤها وإن طعن فيهم الشعراني.أنه زنديق ، والذين عاملوه هذه الم

م قتلوا الحسين الحلاج وقطعوا يديه ورجليه. -٣   ذكر أ

وهــو معــروف بأنــه زنــديق يقــول بــالحلول ووحــدة الوجــود ومعــروف بالســحر والشــعوذة 
 واتفقت عليه كلمة العلماء.

 ثم إنه تستر بالفقه واختفى.قال : وشهدوا على الجنيد أنه كان يقرِّر علم التوحيد،  -٤

م أخرجوا الحكيم الترمذي إلى بلخ حين صنَّف كتاب علل الشريعة وكتاب خـتم  -٥ وذكر أ
الأولياء فأنكروا عليه بسبب هذين الكتابين ، وقالوا: فضـلت الأوليـاء علـى الأنبيـاء ، وأغلظـوا 

بعــد ســنين . هكــذا يقــول  عليــه فجمــع كتبــه كلهــا وألقاهــا في البحــر فابتلعتهــا سمكــة ثم لفظتهــا
 الشعراني!.

م لمـا فـيهم مـن الضـلال ، مـنهم  -٦ وذكر عدداً آخرين من زعماء الصوفية يطُردون من بلـدا
ــم  أبــو بكــر النابلســي وأبــو الحســن الشــاذلي، أخرجــوه وجماعتــه مــن المغــرب إلى الإســكندرية لأ

موه بالزندقة .  ا

ة الـتي ذكرهـا الشـعراني هـم علمـاء الإسـلام والذين يعاملون زعماء الصوفية هـذه المعاملـ
  وفقهاؤه. 

  :ويؤكد هذا ما قاله ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) :ثانياً  -

أن ذا النون هجره علماء مصر ورموه بالزندقة وكان مـن المنكـرين عليـه الإمـام عبـد االله بـن  -١
   عبد الحكم المالكي.

  ق وقالوا إنه يزعم أنه يرى الملائكة .وقال : وأُخرج أبو سليمان الداراني من دمش -٢
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وشهد قوم على أحمد بن أبي الحـواري أنـه يفضـل الأوليـاء علـى الأنبيـاء فهـرب مـن دمشـق  -٣
  إلى مكة .

وذكر عن أبي يزيد البسطامي أنه يقول: لي معراج مثـل معـراج النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  -٤
  فأخرجوه من بسطام .

  وفية الأوائل إلى عهد الشاذلي.فهذه مواقف أهل السنة من الص

ومواقف ابن تيمية وابن القيم والـذهبي وابـن حجـر وشـيوخه وتلاميـذه، والإمـام : ثـالثاً  -
وغــير هــؤلاء مــن أهــل الســنة مــن الصــوفية المتــأخرين، ولا ســيما أتبــاع ابــن  المقــري فــي الــيمن،

  ئل.عربي، مثل مواقف علماء السلف وفقهائهم من الصوفية وزعمائها الأوا

الفرقـان  )، و( الفرقـان بـين أوليـاء الشـيطان وأوليـاء الـرحمن وليرجع من شاء إلى (  
 ( ) و إغاثــة اللهفــان )، ومجمــوع الفتــاوى لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، و( بــين الحــق والباطــل
أحـــد - ) للبقــاعي تنبيـــه الغبــي ) للــذهبي، و( الميــزان ) لابــن القـــيِّم، و( مــدارج الســالكين

  جمع فيه أقوال العلماء في أهل وحدة الوجود. -فظ ابن حجرتلاميذ الحا

ونأسف أن بعض المنتسبين إلى السنة يتعلقون بعبارات لابن تيمية وابن القيِّم والـذهبي 
ــــذه  في بعــــض أفــــراد الصــــوفية الــــذين لا يعُــــدَّون قطــــرة في بحــــر التصــــوف والصــــوفية، يتعلقــــون 

ا عن الصوفية وبلائها الجاثم على صدر الأمة منـذ نشـأ التصـوف إلى يومنـا  العبارات ليدافعوا 
  هذا.

: هــــــل هــــــذه الطــــــرق الصــــــوفية القائمــــــة الآن مثــــــل التيجانيــــــة والميرغنيــــــة  وأنــــــا أســــــألهم
والســهروردية والقادريــة والجشــتية والرفاعيــة والشــاذلية والبرهانيــة وغيرهــا مــن الطــرق الكثــيرة، هــل 

القبــــور المقدَّســــة في مشــــارق العــــالم  ؟! وهــــل هــــذه هــــم علــــى عقيــــدة أهــــل الســــنة ومــــنهجهم
ــم يعلمــون الغيــب ويتصــرفون في  الإســلامي ومغاربــه الــتي يعُتقــد في أهلهــا أو في كثــير مــنهم أ
الكون ويستجيبون الدعاء ويكشـفون الكربـات، هـل هـي قائمـة علـى كتـاب االله وسـنة الرسـول 
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ســباب هــذه البلايــا في ؟. ألا تعلمــون أن أهــم أ صــلى االله عليــه وســلم ومــنهج الســلف الصــالح
  ؟. العالم الإسلامي إنما هم الصوفية

أرى أنه من الواجب عليكم أن تتركوا مثل هذه الأساليب التي تقوم على التلبيس وأن 
تسلكوا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في محاربة الشـرك ومظـاهره ووسـائله، وفي الجهـر 

م وبالأمة جميعاً إلى بالنصيحة لهذه الأمة، وتحذيرها من خطر ال تفوا  صوفية وعقابيلها، وأن 
العـــودة إلى الكتـــاب والســـنة ومـــا كـــان عليـــه الصـــحابة الكـــرام وتـــابعوهم بإحســـان، ذلكـــم هـــو 

ا ا  الطريق النافع للأمة والذي يخلصها من الأوضاع المهلكة التي يعيشو والتي من أعظـم أسـبا
  ). الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولاً سديداً يا أيها الفكر الصوفي وعقائده ومناهجه، (

ولقـــد فهمـــت مـــن مقـــال الهـــادي المختـــار أنـــه مـــن أتبـــاع الطريقـــة التيجانيـــة أو مـــن  : اً لثـــثا -
ذه الطريقة وأهلها فرأيت أن أسوق له أمثلة من عقائد هذه الطائفة    : وشيخها المخدوعين 

  قولها بوحدة الوجود
  

: " .. اعلـم أن أذواق  ) نقـلاً عـن شـيخه التيجـاني١/٢٥٥( قال صاحب جواهر المعـاني -١
م يرون أعيان الموجودات " كسراب بقيعة " الآية . فما في ذوات  العارفين في ذوات الوجود أ
الوجــود كلــه إلا االله ســبحانه وتعــالى تجلــى بصــورها وأسمائهــا ومــا ثم إلا أسمــاؤه وصــفاته فظــاهر 

ظـاهرة بصـورة الغـير والغيريـة، وهـي مقـام أصـحاب الحجـب الوجود وصور الموجـودات وأسماؤهـا 
الــذين حجبــوا بظــاهر الموجــودات عــن مطالعــة الحــق فيهــا، والظــاهر المحــض إنمــا هــو وجــود الحــق 

  ."  وحده في كل شيء
"  ) عـــن الشـــيخ التيجـــاني في شـــرح حـــديث باطـــل:٩٢-٢/٩١وقـــال صـــاحب الجـــواهر ( -٢

لاً وهـــو أن جميـــع المخلوقـــات مراتـــب للحـــق يجـــب وتحقيـــق مـــا في هـــذا الحـــديث هـــو مـــا قلنـــاه أو 
،ثم حكــم الشــرع مــن وراء  التســليم لــه في حكمــه وفي كــل مــا أقــام خلقــه لا يعــارض في شــيء

هـــذا يتصـــرف فيـــه ظـــاهراً لا باطنـــاً ولا يكـــون هـــذا إلا لمـــن عـــرف وحـــدة الوجـــود فيشـــاهد فيهـــا 
ا الوصل والفصـل ،فـإن الوجـود عـين واحـدة لا تجـزؤ فيهـا علـى كثـرة أ جناسـها وأنواعهـا ووحـد

لا تخرجها عن افتراق أشخاصها بالأحكام .والخواص وهي المعبر عنها عند العـارفين أن الكثـرة 
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عين الوحـدة والوحـدة عـين الكثـرة فمـن نظـر إلى كثـرة الوجـود وافـتراق أجزائـه نظـره عينـاً واحـدة 
مــن الكثــرة ، وهــذا النظــر علــى كثرتــه ، ومــن نظــر إلى عــين الوحــدة نظــرة متكثــر بمــا لا غايــة لــه 

للعارف فقط لا غيره من أصحاب الحجاب وهذا لمـن عـاين الوحـدة ذوقـاً لا رسمـا وهـذا خـارج 
 القال ومعنى الفصل والوصل، فالوحدة هي الوصل والكثرة هي الفصل " أ.هـ عن

  :  وحدة الوجود ووحدة الأديان - ٣
متحــــدة مــــن حيــــث الــــذات  واعلــــم أن حضــــرة الحــــق ســــبحانه وتعــــالى قــــال التيجــــاني: " -أ

  والصفات والأسماء والوجوه .
والوجود كله متوجه إليه بالخضوع والتـذلل والعبـادة والخمـود تحـت سـلطان القهـر وامتثـال الأمـر 

  والمحبة والتعظيم والإجلال .
  فمنهم المتوجه إلى صورة الحضرة الإلهية نصاً جليّا في محو الغير والغيرية .

م رة العليَّة من وراء ستر كثيف، وهـم عبـدة الأوثـان ومـن ضـاهاهم ومنهم المتوجه إلى الحض فـإ
لكـن  ما توجهوا لغير الحق سـبحانه وتعـالى، ولا عبـدوا غيـرهفي توجههم إلى عبادة الأوثان 

م بحسـب ذلـك بحكـم  الحق سبحانه وتعالى تجلـى لهـم مـن تلـك السـتور بعظمتـه وجلالـه وجـذ
يه وهذا هو التوجه إلى االله كرهاً ، يقـول سـبحانه وتعـالى : القضاء والقدر الذي لا منازع لهم ف

  ( والله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً ..). الآية.
فـــالوجود كلـــه متوجـــه إلى حضـــرة الحـــق ســـبحانه وتعـــالى بصـــفة مـــا ذكرنـــا فـــرداً فـــرداً وأن الكفـــار 

فيــه نصــوص الشــرع وصــورة  والفجــرة والمجــرمين والظلمــة ، فهــم في ذلــك التخلــيط الــذي خــالفوا
ــم  م في ذلــك ممتثلــون لأمــر االله تعــالى ليســوا بخــارجين عــن أمــره ومــراده إلا أ الأمــر الإلهــي فــإ
ــــاً " جــــواهر المعــــاني وبلــــوغ الأمــــاني  خرجــــوا عــــن صــــورة الأمــــر الإلهــــي ظــــاهراً وغرقــــوا فيــــه باطن

)١/٢٣٩. (  
اهر فمــا عبــد ولا ســجد إلا ً◌ :".. فكــل عابــد أو ســاجد لغــير االله في الظــوقــال أيضــا  -ب 

الله تعــالى لأنــه هــو المتجلــي في تلــك الألبــاس ، وتلــك المعبــودات كلهــا تســجد الله تعــالى وتعبــده 
ا برزت لعبادة الخلـق وبـرزت لهـا بـدون  وتسبحه خائفة من سطوة جلاله سبحانه وتعالى ولو أ

هيـــة إلى غـــيره ، قـــال تجليـــة فيهـــا لتحطمـــت في أســـرع مـــن طرفـــة العـــين لغيرتـــه تعـــالى لنســـبة الألو 
ســبحانه وتعــالى لكليمــه موســى : ( إنــني أنـــا االله لا إلــه إلا أنــا فاعبــدني ) والإلــه في اللغــة هـــو 
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المعبود بالحق وقوله : ( لا إلـه إلا أنـا ) يعـني لا معبـود غـيري وإن عبـد الأوثـان مـن عبـدها فمـا 
 عبد غيري ولا توجهوا بالخضوع والتذلل لغيري ..الخ .

) نقـــلاً عـــن كتـــاب (التيجانيـــة) للأســـتاذ علـــي الـــدخيل االله ٦٢ل والإفضـــال (ص/ميـــدان الفضـــ
  ).٨٤(ص/

  
نماذج من كتاب: (الخلاصة الوافية الظريفة في شرح الأوراد اللازمة والوظيفة للطريقة 

  التيجانية الشريفة)
  التيجاني  تأليف: محمد سعد الرباطابي 

  
حمد التيجاني عن سيد الوجود صلى االله عليه الطريقة التيجانية أخذها شيخها وإمامها أ - ١

  ) حاشية . ٥وسلم (ص/
ورضي االله  : " ويقول محمد سعد الرباطابي التيجاني عن شيخ الطريقة أحمد التيجاني - ٢

جة الأخيار ومعدن البركات والأسرار قطب الأقطاب وغوث الأغواث القطب  تعالى عن 
إمامنا ختام الأولياء وممدهم الشيخ أحمد بن محمد ز المطلسم قدوتنا وشيخنا و ـالمكتوم والكن

  ) .٣(ص/ " التيجاني الشريف الحسني وعن أصحابه المنتسبين إليه ومحبيه أجمعين 
فهل هذه العقيدة التي يؤمن أهلها بالأقطاب والأغواث والكنوز المطلسمة منبثقة أقول :  -

يعرف الناس وظيفة الغوث من كتاب االله ومن سنة رسوله صلى االله عليه وسلم؟! وهل 
 والقطب وأن من منها التصرف في الكون ؟!

ا كثيرة شهيرة لا يحصرها العد ولا تستقصى  - ٣   ويقول عن كراماته أ
  ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب *** ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر

ا رضـــي االله عنـــه رؤيتـــه لـــذات ســـيد الوجـــود وعلـــم الشـــهود ســـيدن ومـــن أعظـــم كراماتـــه
محمــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقظــة لا منامــاً دائمــاً بحيــث لا يغيــب عنــه طرفــة عــين 
ويسأله صلى االله عليه وسلم عن كل أمر يبدو له ويشاوره صلى االله عليـه وسـلم في كـل شـيء 

  ).١٣-١٢" (ص/  أو جلَّ  دقَّ 
  ؟! فهل هناك مسلم أو عاقل يصدِّق هذه الدعاوى العريضة
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: وكــان رضــي االله عنــه يقــول : لــو ســألني ســائل أربــع ســنين وأنــا أملــي  علمــهويقــول عــن  -٤
عليه وهو يكتـب لم يفـرغ يعـني مـن غـير تأمـل ،ولا يسـتغرب ذلـك وقـد قـال لـه صـلى االله عليـه 

  ." وسلم : كل ما أمليت فأنت مترجم عني 
لكــلام ؟! وهــل يقــول مثــل هــذا ا فهــل يصــدق هــذا الرجــل إذا قــال إن ميزانــه الكتــاب والســنة

  ؟!. عاقل فضلاً عن إنسان يدعي أعلى مراتب الولاية
: " وتـولى سـيدنا وشـيخنا القطبانيـة العظمـى في شـهر المحـرم ويقول : الرباطـابي التيجـاني -٥

مــن هجــرة ســيد المرســلين وهــو مقــيم بفــاس ، وهــذا مــن خــرق العــادة وفي اليــوم الثــامن  ١٢١٤
غ مقــام الخــتم والكــتم الخاصــين بخــتم الولايــة عشــر مــن شــهر صــفر الخــير مــن الســنة المــذكورة بلــ

  المحمدية الخاصة . 
"قـــال الشـــيخ رضـــي االله عنـــه : إن جميـــع الأوليـــاء يـــدخلون في زمرتنـــا ويأخـــذون  ويقـــول: -٦

ا إلى يوم القيامة حتى الإمام المهدي المنتظر إذا قام في آخر الزمان الخ.   أورادنا ويتمسكون 
رضــي االله عنــه الــوارثين لعلومهــا وأســرارها وقــد نــوه ســيدنا يأخــذها ويكــون مــن خلفــاء الشــيخ 

الشــيخ رضــي االله عنــه كثــيراً بفضــلها ولم يقــل ذلــك إلا عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم " 
  ).  ٣٨(ص/ 

  ويشيد الرباطابي بفضائل هذه الطريقة. 
م ويأخــــذون أوراده؟ وهــــل الأوليــــا ء كلهــــم فمــــن هــــم هــــؤلاء الأوليــــاء الــــذين يــــدخلون في زمــــر

تيجانيـــة ؟ ومـــن هـــو هـــذا المهـــدي المنتظـــر الـــذي يأخـــذ بطريقـــة أحمـــد التيجـــاني ويـــترك الكتـــاب 
  والسنة، ويكون خليفة للتيجاني لا خليفة خلفاء رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ 
ذا المهدي المنتظر صاحب السرداب الذي ينتظر الروافض قيامه.    الظاهر أنه يريد 

ـــة قولـــهوينقـــل الرباطـــاب -٧ : طريقتنـــا تنســـخ جميـــع الطـــرق  ي التيجـــاني عـــن إمـــام التيجاني
  وتبطلها " . 

؟! وهـل يسـلِّم  ؟! وما هو الحكـم علـى الطـرق القائمـة وهل في الطرق الصوفية ناسخ ومنسوخ
ذا أو ذاك؟! ذه الدعوى؟! وهل يسلِّم أهل السنة  ا    أصحا

رداً مـن أوراد المشـائخ لأجـل الـدخول في "مـن تـرك و ونقل الرباطابي عن إمامه أنه قـال:  -٨
شيء أبداً وهـذا  هطريقتنا هذه المحمدية الإبراهيمية الحنيفية أمَّنه االله في الدنيا والآخرة فلا يسوؤ 
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كــل مــن دخــل زمرتنــا وخــرج منهــا إلى غيرهــا   وعــد صــادق منــه صــلى االله عليــه وســلم إلينــا وأنَّ 
ا ويمــوت كــافراً والعيــاذ بــاالله مــن مكــر االله ولا طــرده االله مــن حضــرته وســلبه مــا منحــه مــن محبتنــ

  ." !يفلح أبداً 
ـــا محمديـــة إبراهيميـــة حنيفيـــة ومـــن دخـــل فيهـــا أمَّ  نـــه االله في الـــدنيا هكـــذا يقـــول عـــن طريقتـــه أ

والآخــرة ،وينســب هــذا إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ،والرســول مــا شــهد بمثــل هــذا لمــن 
فمـن يعمـل مثقـال ذرة خيـراً يـره ومـن يعمـل مثقـال ذرة  دخل في الإسلام بمجرد دخولـه ، (

  ) والأمان المطلق له شروطه الصعبة. شراً يره
طريقتنا طريق محض الفضل أعطاها لي رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم منـه إلي ويقول :  -٩

ة ـنَّـــمشـــافهة مـــن غـــير واســـطة يقظـــة لا منامـــاً ، وقـــال لي رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم لا مِ 
لمخلوق عليك من مشايخ الطرق وكان المصطفى صـلى االله عليـه وسـلم شـيخه ومربيـه ووجهتـه 

  . ٣٧وقدوته ". ص/
ســـبحان االله ! بعـــث االله محمـــداً صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى العـــالمين بشـــيراً ونـــذيراً فبلَّـــغ الرســـالة 

  وأدى الأمانة وما مات حتى أكمل االله به الدين .
تيجاني وحده فيعلمه ويربيه ويشاوره ويملي عليه كل شيء ولا يفارقـه طرفـة ثم يبعثه االله لأحمد ال

  عين !!!
ــا أكاذيــب علــى رســول االله صــلى االله عليــه  اللهــم إننــا نــبرأ إليــك مــن هــذه الأباطيــل ونشــهد أ

  وسلم .
ونــؤمن بكتــاب االله وســنة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ونتبعهــا ونتبــع ســبيل المــؤمنين الــذين 

  االله وزكاهم .  مدحهم
ونــؤمن بقــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم :" مــن كــذب علــي متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن 

  النار " . 
  ولا أكذب من هذه الأقوال والدعاوى العريضة .

فهــل ادعــى أحــد مــن الصــحابة وعلــى رأســهم الخلفــاء الأربعــة أو ادعــى أحــد مــن الصــحابة أو 
هـــل بيتـــه أنـــه رآه مـــرة واحـــدة في اليقظـــة؟ أو أنـــه ســـأله عـــن زوجاتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم أو أ

  مسألة واحدة بعد موته؟!!!
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إن روح رسول االله في الجنة وفي الرفيق الأعلى كيف يترك الجنة ويـلازم أحمـد التيجـاني لا يغيـب 
تان عظيم .   عنه طرفة عين يشاوره ويجيبه عن كل أمر يبدو له؟! سبحانك هذا 

  
  شروط تبلغ تسعة وعشرين شرطاً منها :وللطريقة التيجانية 

  
أن يكــون المريــد خاليــاً مــن أوراد المشــائخ أو ينســلخ عنهــا وقــد عاهــد االله أن لا يعــود إليهــا  -١

 البتة . 

م وهـم  -٢ عدم الزيارة لجميع الأولياء الأحياء منهم والأموات إلا من أذن لـه الشـيخ في زيـار
  . الأنبياء والصحابة وإخواننا في الطريقة

كــل مــن أخــذ وردنــا ودخــل طريقتنــا لا يــزور أحــداً مــن الأوليــاء الأحيــاء   قــال رضــي االله عنــه :
  والأموات أصلاً .

: قـــال لي ســـيد الوجـــود صـــلى االله عليـــه وســـلم : " إذا مـــر أصـــحابك  وقـــال رضـــي االله عنـــه
  ).٤٣بأصحابي فليزوروهم وأما غيرهم من الأولياء فلا " . (ص/

ـــارة الم ـــارة الله ثم قـــال : والزي ـــارة بقصـــد التعلـــق وطلـــب الاســـتمداد لا الزي ـــدنا هـــي الزي منوعـــة عن
   ومواصلة الأرحام وتعلم العلم وسماع الوعظ من العلماء".

ـم يوجبـون قصـر التعلــق والاسـتمداد علـى شـيوخ التيجانيــة والصـحابة  للعـداوة والتحاســد أي أ
هــو عــين الشــرك بــاالله فهــم لا  )١(بيــنهم وبــين شــيوخ الطــرق الأخــرى وهــذا التعلــق والاســتمداد

يحرمون هذا الشرك من أجل إخلاص الدين والتوحيد لرب العالمين ولا من أجل أنـه شـرك بـاالله 
  وإنما من باب التحزب واحتكار المريدين. 

  صلاة الفاتح وجوهرة الكمال

                                                 
الاستمداد عند الصوفية : استمداد المريد من روحانية شيخه بكثرة رعاية صـورته ليتـأدب ويسـتفيض منـه في الغيبـة  : ) ١(

وهـذا مـن أهـم المهمـات وآكـد الآداب في العبـادة. وهـذا الأمـر لا  كالحضور ، وقيل الفناء في الشيخ مقدمة الفناء في االله
يجحده إلا مـن كتـب االله علـى جبهتـه الخسـران واتسـم والعيـاذ بـاالله بالمقـت والحرمـان أولئـك هـم الأخسـرون أعمـالا الـذين 

ـم يحسـنون صـنعا. انظـر نـو ر الهدايـة والعرفـان ص/ وير القلـوب ص/ وتنـ ٥٥ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسـبون أ
  كلاهما من كتب النقشبندية .  ٥١٨

ذا الأمر ونرجو السعادة لمن يجحده .    ونحن نرى أنه يجب الكفر 
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عقـــد التيجـــاني محمـــد ســـيد الرباطـــابي فصـــلاً في فضـــل الأوراد اللازمـــة للطريقـــة ذكـــر فيـــه بعـــص 
لآيات والأحاديث في فضل الاستغفار ، وفضل الصلاة على النبي صلى االله عليـه وسـلم ، ثم ا

واحـداً مـن أحاديـث الاسـتغفار الثابتـة عـن النـبي صـلى االله  فضل لا إله إلا االله ولم يذكر حديثاً 
عليـــه وســـلم ، ولم يـــذكر صـــيغة مـــن صـــيغ الصـــلاة علـــى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم كالصـــلاة 

ية بل اقتصر على ذكـر صـلاة الفـاتح وفضـلها المفـترى علـى رسـول االله صـلى االله عليـه الإبراهيم
  وسلم حيث قال : 

" ويكفــي في فضــل صــلاة الفــاتح لمــا أغلــق الخ قــول الشــيخ رضــي االله عنــه : إن ســيد الوجــود 
صــلى االله عليــه وســلم أخــبره بــأن المــرة الواحــدة منهــا تعــدل كــل تســبيح وقــع في الكــون ، وكــل 

  وكل دعاء صغير وكبير ستة آلاف مرة . ذكر ،
ثم قال( يعني الشيخ التيجاني ) :وخاصة صلاة الفاتح لما أغلق الخ أمر إلهـي لا تـَدخَّل للعقـول 
فيه ، فلا يلتفت إلى تكذيب مكذب ، ولا قدح قادح فإن الله فضلاً خارجاً عن دائرة القيـاس 

  ).   ويخلق ما لا تعلمون ويكفيك قول االله تعالى: (
فما توجه متوجه بأحب إلى االله بعمل يبلغها وإن كان ما كان ولا توجه متوجه بأحـب إلى االله 
منها ، ولا أعظم حظوة إلا مرتبة واحدة وهي : مرتبـة مـن توجـه إلى االله باسمـه العظـيم الأعظـم 
لا غــير ، وتكفيــه صــلاة الفــاتح لمــا أغلــق ولا يحصــل هــذا الخــير إلا لمــن صــدَّق بمــا سمــع وســلَّم 

  لفضل االله تعالى ولا يأخذه الحد والقياس. 
: واعلم أن كل ما تـذكره مـن الأذكـار والصـلاة علـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم والأدعيـة  قال

لو توجهت بجميعها مائة ألف عام كل يوم مائة ألف مرة وجمع ثواب ذلك ما بلـغ مـرة واحـدة 
  طين : من صلاة الفاتح لما أغلق الخ ولا يحصل فضلها إلا بشر 

  : الأذن الخاص من الشيخ أو مقدميه ولو تعددت الوسائط إلى آخر الدهر.  الأول
ا ليست من تأليف مؤلف بل جاءت للقطب البكري من حضرة الغيـب  الثاني : أن يعتقد أ

ـا مـن كـلام االله كالأحاديـث  ،وهي من أقسام وحـي الإلهـام للأوليـاء رضـي االله عـنهم ويعتقـد أ
ن تـــأليف البشـــر وقـــد ذكـــرت جملـــة صـــالحة مـــن فضـــلها في الجـــواهر العليـــة القدســـية وليســـت مـــ

وفضلها أكبر من أن يحصر وأعظـم مـن أن يسـطر وفضـل االله أوسـع واالله ذو الفضـل العظـيم " 
  .  
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ونتســاءل كيــف ادخــر االله صــلاة الفــاتح وفضــلها للقطــب البكــري ثم للتيجــاني والتيجانيــة فلــم 
ســـيد ولـــد آدم محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم ولم يعطهـــا  يعطهـــا لأولى العـــزم مـــن الرســـل ومـــنهم

  للأنبياء وسائر الرسل الكرام ولا الملائكة المقربين وأوحاها للقطب البكري ؟!!!
عــن أنــس رضــي االله عنــه قــال : قــال أبــو بكــر بعــد وفــاة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لعمــر 

الله عليــه وســلم يزورهــا ، فلمــا انتهيــا انطلــق بنــا إلى أم أيمــن نزورهــا كمــا كــان رســول االله صــلى ا
  إليها بكت ، فقالا لها ما يبكيك ؟ ما عند االله خير لرسوله صلى االله عليه وسلم .

فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند االله خير لرسوله صلى االله عليه وسلم ، ولكن 
بكيان " صحيح مسلم أبكي أن الوحي قد أنقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا ي

  ) .٢٤٥٤حديث (
فهـــؤلاء أصـــحاب رســـول االله يعتقـــدان اعتقـــاداً جازمـــاً أن الـــوحي قـــد انقطـــع مـــن الســـماء لأن 
محمـداً صــلى االله عليــه وســلم خـاتم النبيــين كمــا جــاء بــذلك الكتـاب والســنة وقــام عليــه الإجمــاع 

د فقـد كـذب الكتـاب فمن اعتقد أن االله يوحي بعد موت محمـد صـلى االله عليـه وسـلم إلى أحـ
  والسنة والإجماع .

  وهل يجب على الناس أن يصدقوا التيجاني بأن صلاة الفاتح من أقسام وحي االله ؟
  وأن الصوفية يوحي االله إليهم بما هو أفضل مما أوحاه االله إلى الأنبياء والرسل الكرام !!

جـاب: " الصـلاة وهل نصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ سـئل عـن أفضـل الأعمـال فأ
  لوقتها فقال السائل : وهو عبداالله بن مسعود ثم أي ؟

قـــال : " بـــر الوالـــدين "فقـــال عبـــداالله ثم مـــاذا ؟ قـــال رســـول االله : " الجهـــاد في ســـبيل االله " أو 
  نصدق التيجاني بأن صلاة الفاتح أحب إلى االله من كل عمل يتوجه به متوجه إلى االله .

  الله اسماً يسميه هو الاسم الأعظم .والاسم الأعظم ولعله يخترع 
هل نصدق التيجاني أن المرة الواحدة تعدل كل تسبيح وقع في الكـون وكـل ذكـر ودعـاء صـغير 

  وكبير ستة آلاف مرة إلى آخر ما يدعيه . 
حاكيــاً عــن إمامــه الشــيخ أحمــد التيجــاني  ١٣٥وفي (جــواهر المعــاني) لعلــي حــرازم التيجــاني ص/

مــن دلائــل الخــيرات  صــلاة الــتي فيهــا المــرة الواحــدة بســبعين ألــف ختمــةقولــه : ( فلمــا رأيــت ال
ا وهي : اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آلـه صـلاة  تركت الفاتح لما أغلق الخ واشتغلت 
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تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سـيدنا محمـد وعلـى آلـه سـلاما يعـدل سـلامهم لمـا 
بالرجوع صلى االله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح لما أغلق رأيت فيها من كثرة الفضل ، ثم أمرني 

فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى االله عليه وسلم عن فضلها أخبرني أولا بـأن المـرة الواحـدة 
منهـا تعــدل القـرآن ســت مـرات ، ثم أخــبرني ثانيــاً: أن المـرة الواحــدة تعـدل مــن كـل تســبيح وقــع 

كبــير أو صــغير ومــن القــرآن ســتة آلاف مــرة لأنــه مــن في الكــون ومــن كــل ذكــر ومــن كــل دعــاء  
  ) . ١٣٦-١٣٥الأذكار " (ص/ 

ـا لم تكـن مـن تـأليف  ويقول: ثم قال الشيخ رضـي االله عنـه : وأخـبرني صـلى االله عليـه وسـلم أ
البكري ( أي صلاة الفاتح ) ولكنه توجه إلى االله مدة طويلة أن يمنحه صلاة علـى النـبي صـلى 

م فيهــا ثــواب جميــع الصــلوات وســر جميــع الصــلوات ، وطــال طلبــه مــدة ثم االله عليــه وآلــه وســل
ــذه الصــلاة مكتوبــة في صــحيفة مــن النــور ثم قــال الشــيخ : فلمــا  أجــاب دعوتــه فأتــاه الملــك 

ا عبادة جميع الجن والإنس والملائكـة " .انظـر (ص/ ا لا تز -١٣٧تأملت هذه الصلاة وجد
١٣٨  . (  

: قـال الشـيخ رضـي االله عنـه : عـدد ألسـنة الطـائر الـذي يخلقـه االله وقال على حرازم : ( فائـدة 
مــن الصــلاة علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم الــذي لــه ســبعون ألــف جنــاح إلى آخــر الحــديث 
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف إلى أن تعد ثمان مراتب وستمائة وثمـانون ألـف ألـف 

وسـبعمائة ألـف ألـف ألـف ألـف ألـف إلى ألف ألـف ألـف ألـف ألـف إلى أن تعـد سـبع مراتـب 
أن تعد خمس مراتب فهذا مجموع عدد ألسنة وكل لسان يسبح االله تعالى بسبعين ألـف لغـة في 
ــا للمصــلي علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم في كــل مــرة ، هــذا في غــير الياقوتــه  لحظــة وكــل ثوا

سـتمائة ألــف طــائر علــى الصــفة  الفريـدة وهــي : الفــاتح لمــا أغلــق الخ وأمـا فيهــا فإنــه في كــل مــرة
المذكورة كما تقدم فسـبحان المتفضـل علـى مـن يشـاء مـن عبـاده مـن غـير منـة ولا علـة ، انتهـى 
مــن خــط ســيدنا وحبيبنــا وخــازن ســر ســيدنا أبي عبــداالله ســيدي محمــد بــن المشــري حفظــه االله 

  من جواهر المعاني). ١٤٤-١٤٣وأدام ارتقاءه ) (ص/
  الكذب والافتراء على االله ؟!فهل سمع بشر بأكذب من هذا 

م من أهل السنة؟!   فهذا هو واقع الطريقة التيجانية وواقع شيوخها؛ فهل يقال إ
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وأقرأ الطرق الأخرى مثل الرفاعيـة والشـاذلية والنقشـبندية والجشـتية والمرغنيـة فسـتجد مـا يهيلـك 
رافات والأساطير ما ويذهلك من العقائد الإلحادية كالحلول ووحدة الوجود والشرك الأكبر والخ

  يندى له الجبين .
  فهل يقال إن أهل هذه الطرق وما شاكلها من أهل السنة والجماعة ؟!. 

  
  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  
  كتبه

  ربيع بن هادي عمير المدخلي
  هـ١٤٢٦/ربيع الآخر/٢٩

  
  
  
  
  
  

 مناقشة

 الهادي المختار ومن معه

 وفيةن الصُّ هم عبِّ في ذَ 

 )الثانية ( الحلقة
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
   : أما بعدوعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

  
فقد اطلعت على مقال بعنوان " أتمنى أن تقـرأ التـاريخ لتجـد بنفسـك حضـور أهـل التصـوف " 

للمســـمى بالهـــادي المختـــار نشـــرته جريـــدة  -هــــ  ١٤٢٦جمـــادى الآخـــرة  ٢ الجمعـــة -بتـــاريخ 
ا عن التصوف والغلاة فيه فرأيـت  المدينة في ملحقها : "الرسالة " يتضمن أقوالاً باطلة يدافع 

  .  لزاماً أن أفند تلك الأقوال وأن أبدأ بالعنوان
  

  فأقول وباالله التوفيق : 
  
أني أعـرف الصـوفية وتاريخهـا معرفـة جيـدة أفيدك أنـني لي عنايـة بالتـاريخ مـن صـغري و  أولاً : -

وأعـــرف مخابئهـــا ومقاتلهـــا وعنـــدي كتـــب كثـــيرة مـــن مؤلفـــات الصـــوفية وكتـــب كثـــيرة في نقـــدها 
  جانية مثل : يوعندي عدد من مؤلفات الطائفة الت

  جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني : تأليف علي حرازم التجاني - ١
   محمد السيد التجانيالفوز والنجاة : تأليف  - ٢ 
  الخلاصة الوافية الظريفة في شرح الأوراد اللازمة والوظيفة للطريقة التجانية الشريفة  – ٣
أقـــوى الأدلـــة والبراهـــين علـــى أن ســـيدي أحمـــد محمـــد التجـــاني خـــاتم للأقطـــاب المحمـــديين  – ٤

  بيقين . 
حــدة الأديــان ومــن وفي هــذه الكتــب مــن الضــلال ولا ســيما القــول بوحــدة الوجــود والحلــول وو 

 الكـــذب علـــى االله وعلـــى رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــا يخجـــل منـــه شـــياطين الجـــن والأنـــس
ولاسيما ما يتعلق بفضائل صلاة الفاتح واعتقاد التجانية أن هذه الطريقة تلقاها أحمد التجاني 

الله صلى االله عليه وسلم يقظةً وأن رسول االله أخبره بفضل صـلاة الفـاتح أولاً كلها من رسول ا
أن المــرة الواحــدة منهــا تعــدل القــرآن ســت مــرات ، ثم أخــبره ثانيــاً: أن المــرة الواحــدة تعــدل مــن  
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كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القـرآن سـتة آلاف 
  . رلأنه من الأذكا مرة ،

  ). ١٣٦ - ١٣٥( جواهر المعاني ص / وعندهم صلاة المرة الواحدة منها بسبعين ألف ختمة 
ولهــم أكاذيــب أخــرى حــول هــذه الصــلاة المفــتراة علــى رســول االله لا يتســع المقــام لــذكرها تعتــبر 

  أضعاف أضعاف هذه الأكاذيب ارجع إليها في المقال الأول .
   ثانياً : -
ذكر الدكتور المدخلي أنني تجاهلـت الأئمـة الـذين اعتمـد علـى "  : قال الهادي المختار -١

أقــــوالهم في نقــــد الصــــوفية وأخشــــى أن يكــــون هــــذا التجاهــــل ممــــا عمــــت بــــه البلــــوى فــــازعم أن 
الدكتور، وفقه االله ،تجاهل هو أيضا كثيرا مما أوردت عن أئمة وعلمـاء ودعـاة أنصـفوا التصـوف 

 نشـر الـدعوة والإسـلام في أنحـاء المعمـورة ويمكـن وتجاهل ما ذكرته من أعمال أهل التصـوف في
للـــدكتور أن يراجـــع خريطـــة العـــالم الإســـلامي ويقـــرأ التـــاريخ ليجـــد بنفســـه حجـــم حضـــور أهـــل 

  التصوف .

ـا عبـارات لابـن تيميـة وابـن القـيم أتجاهل الدكتور كل ذلك و اقتصر المس لة برمتها بوصـفها بأ
إلى كتــب هــؤلاء الأئمــة وغــيرهم ســيجد، إن كــان والــذهبي في بعــض أفــراد الصــوفية ،ومــن رجــع 

منصـــفا وينظـــر بتجـــرد، أن المســـالة ليســـت عبـــارات في آحـــاد بـــل هـــي تقيـــيم موضـــوعي لمـــنهج 
  بأكمله .

ا مـن اء المجـرد عـن التعصـب أمَّـوالحقيقة أن كتب العلماء مليئة بمدح الصوفية ونقدهم النقد البنَّ 
 عي العصـمةحـد مـنهم يـدَّ أب ويقول لأنـه لا هم أو تتبع الأخطاء فسيجد ما يكتتعصب ضدَّ 

  ." اهـ

  الجواب : -

الأئمــة الــذين احتجــت بــأقوالهم فيهــا نقــد علمــي يحــذر النــاس مــن أباطيــل وضــلالات الصــوفية 
  ويربط الناس بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم .
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اهيم نيـاس زعـيم والذين تعلقت أنت بكلامهم ما بين مغموص عليـه في دينـه كالقرضـاوي وإبـر 
مـن  دُّ عَـجانية في هذا العصر وما بـين مجهـول لا يعـرف ولعلـه مـن الصـوفية ومـا بـين مـن لا ي ـُيالت

  العلماء .
فكلامهــــم لا يصــــلح لمعارضــــة كــــلام الإمــــام أحمــــد وأبي زرعــــة والــــذهبي وغــــيرهم ممــــن طعــــن في 

بن الجوزي ليعـرف الصوفية ومنهجهم وكتبهم فليرجع المنصف إلى الكتب التي ذكرها الذهبي وا
ـم ناصـحون للأمـة وليعـرف علـى الأقـل خطـأ  صحة نقد العلماء الذين احتججت بـأقوالهم وأ
مـــن عارضـــت بـــأقوالهم أقـــوال هـــؤلاء الأئمـــة العـــالمين بكتـــاب االله وســـنة رســـوله صـــلى االله عليـــه 

  وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي االله عنهم .

ولــئن كــان كتــاب  كتــاب الإحيــاء المغــرب قــاموا بــإحراق ذكــر الــدكتور أن علمــاء"  قــال : -٢
الإحياء قد أحرق بسبب فتنة معروفـة فـذلك حصـل أيضـا مـع كتـب ابـن حـزم ولسـبب يختلـف 

ممــن أقــدم علــى ذلــك لكنهــا لم تــؤثر علــى  عــن ســبب إحــراق الإحيــاء والمســألة كانــت اجتهــاداً 
  انتشار الكتاب وقبوله بين المسلمين مشرقا ومغربا.

ن كتاب الإحياء قد احرق فإن كثيرا من أهل العلم لم تحترق بصائرهم فأنصـفوا الغـزالي ولئن كا
الشـيخ الإمـام البحـر حجـة الإسـلام أعجوبـة الزمـان زيـن ''  : ،يقول الإمـام الـذهبي عـن الغـزالي

  '' .بو حامد صاحب التصانيف والذكاء المفرط أين الدِّ 

ذا لم تشـر إليـه ولم تنقـل منـه شـيئاً وقـد نقـل نقـده وللذهبي في الغزالي نقد لاذع فلما أقول : -
عن عدد من العلماء منهم المازري وابن العـربي والقاضـي عيـاض والطرطوشـي وقاضـي الجماعـة 
محمــد بــن حمــدين القــرطبي وممــا نقلــه عــن ابــن العــربي قولــه : " شــيخنا أبــو حامــد بلــع الفلاســفة 

  ) .١٩/٣٢٧وأراد أن يتقيأهم فما استطاع " السير (

وذكر المازري عن أحد أصحاب الغزالي أن الغـزالي كـان لـه عكـوف علـى رسـائل إخـوان الصـفا 
) وأنــه عــول في التصــوف علــى أبي حيــان ١٩/٣٤١الــتي ألفهــا ابــن ســينا وهــي خمســون رســالة (

التوحيــدي ومعلــوم زندقــة ابــن ســيناء وأبي حيــان التوحيــدي ،مــاذا يســتفيد الغــزالي مــن العكــوف 
لصفا وكتابـات التوحيـدي ولقـد ظهـرت آثارهـا عليـه في فلسـفته الـتي بلعهـا على رسائل إخوان ا
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  وفي تصوفه الذي سيطر عليه . 

ويقـول الإمـام ابـن الجـوزي : ''صـنف الكتـب الحسـان في الأصـول والفـروع وقال الهـادي :  -٣
  '' . التي انفرد بحسن وضعها وترتيبها و تحقيق الكلام فيها

  ) :١٩/٣٤٢ (قال الذهبي في السير أقول : -

قــال أبــو الفــرج ابــن الجــوزي صــنف أبــو حامــد الإحيــاء ومــلأه بالأحاديــث الباطلــة ولم يعلــم " 
ــــا وتكلــــم علــــى الكشــــف وخــــرج عــــن قــــانون الفقــــه وقــــال عــــن المــــراد بالكوكــــب والقمــــر  بطلا
والشمس اللواتي رآهن إبراهيم أنوار هي حجب االله عز وجل ولم يرد هذه المعروفات وهـذا مـن 

لام الباطنيـــة وقـــد رد ابـــن الجـــوزي علـــى أبي حامـــد في كتـــاب الإحيـــاء وبـــين خطـــأه في جـــنس كـــ
   " حياءأمجلدات سماه كتاب ال

قـال  وإنصـاف وقد أثنى العلماء على كتاب الإحياء فنظروا إليه بموضوعية" قال الهادي :  -٤
ا" ابن السبكي :  ا وإشاعتها ليهتدي  كثير مـن الخلـق   وهو من الكتب التي ينبغي الاعتناء 

. "  

  "  )١(ولو لم يكن للناس في الكتب التي صنفها أهل العلم إلا الإحياء لكفاهموقال: 

وصــنف في هــذه المــدة كتابــه إحيــاء علــوم الــدين وهــو كتــاب  " ابــن كثــير :الهــادي : قــال وقــال 
عجيــب يشــتمل علــى علــوم كثــيرة مــن الشــرعيات وممــزوج بأشــياء لطيفــة مــن التصــوف وأعمــال 

لوب ،لكن فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضـوعات كمـا يوجـد في غـيره مـن كتـب الق
  ." الفروع 

لمــاذا لم تــذكر مــا نقلــه ابــن كثــير في هــذا الموضــوع نفســه مــن تشــنيع العلمــاء علــى  ل :و قــأ -
  الغزالي وكتابه الإحياء ؟!!

                                                 
إن صــح هــذا الكــلام عــن الســبكي فــواالله ماأنصــف ولا نصــح ، وفي الإحيــاء مــن الضــلالات الصــوفية والفلســفية :  )١(

لم يشـر مـن قريـب ولا مـن  ذير منـه وانظـر إلى السـبكي كيـفوكثرة الأحاديث الموضوعة ما يوجب ذم هذا الكتـاب والتحـ
 على ضعاف النفوس . بعيد إلى ما تضمنه كتاب الإحياء من المخاطر والمهالك لا سيما
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زي ثم ابـن الصـلاح في وقد شنع عليـه أبـو الفـرج ابـن الجـو : "  -رحمه االله-حيث قال ابن كثير 
وأراد المــازري أن يحــرق كتابــه إحيــاء علــوم الــدين وكــذلك غــيره مــن المغاربــة . ذلــك تشــنيعا كثــيرا 

صــلَّى -وأمــا ديننــا فإحيــاء علومــه كتــاب االله وســنة رســوله ،وقــالوا هــذا كتــاب إحيــاء علــوم دينــه 
ابـن شـكر مواضـع وقـد زيـف .في ترجمتـه في الطبقـات  كما قـد حكيـت ذلـك -االله عليه وسلَّم

إحياء علـوم الـدين وبـين زيفهـا في مصـنف مفيـد وقـد كـان الغـزالي يقـول أنـا مزجـي البضـاعة في 
الحــديث ويقــال إنــه مــال آخــر عمــره إلى سمــاع الحــديث والــتحفظ للصــحيحين وقــد صــنف ابــن 

عض قال ابن الجوزي ثم ألزمه ب ءحيابأغاليط الإ ءحياء وسماه علوم الأحياالجوزي كتابا على الإ
ــا وابتــنى رباطـــا  الــوزراء بــالخروج إلى نيســـابور فــدرس بنظاميتهــا ثم عـــاد إلى بلــده طــوس فأقـــام 
واتخذ دارا حسنة وغرس فيها بستانا أنيقا وأقبل على تلاوة القرآن وحفظ الأحاديـث الصـحاح 
وكانت وفاته في يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الآخـرة مـن هـذه السـنة ودفـن بطـوس رحمـه 

 تعالى وقـد سـأله بعـض أصـحابه وهـو في السـياق فقـال أوصـني فقـال عليـك بـالإخلاص ولم االله
  اهـ. " يزل يكررها حتى مات رحمه االله

وقـــد رأيـــت مـــا نقلـــه ابـــن كثـــير مـــن نقـــد وتشـــنيع لمـــا في كتـــاب الإحيـــاء مـــن عـــدد مـــن العلمـــاء 
  . -لمسلمينأحسن الجزاء على نصحهم للإسلام وا رحمهم االله وجزاهم االله-الناصحين 

  
ولـيس اعتراضـنا واعـتراض العلمـاء علـى -فإن صحَّت توبته فأسـأل االله أن يتقبلهـا  وأقول : -

ا على كتبه وما دوَّنه في كتابـه "الإحيـاء" وغـيره مـن الضـلالات الصـوفية مـن الحلـول  -توبته وإنمَّ
   ووحدة الوجود والفلسفة وكذا الأحاديث الموضوعة والضعيفة .

وغــير ذلــك كثــير مــن أقــوال أهــل العلــم فيــه مثــل الحــافظ العراقــي المختــار : " قــال الهــادي  -٥
الإمــام "  ... يرجـع إليــه في مواقعــه وخصوصــا كتــاب ومـن المعاصــرين الشــيخ يوســف القرضــاوي

  ." " اهـ  الغزالي حجة الإسلام ومجدد المائة الخامسة لصالح أحمد الشامي

اء ثمَّ إن كـان هنـاك مـن يمـدح الغـزالي وكتبـه فـإنَّ تقدَّم لك بطلان دعـواه علـى العلمـ أقول : -
ــا القرضــاوي فــلا  مٌ علــى التعــديل وأمَّ ــر مقــدَّ القاعــدة عنــد أئمــة الحــديث والفقــه أنَّ الجــرح المفسَّ

  يحتج به إلاَّ مُفلسٌ من الحقِّ والحجج .
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  سلمين .والذي يعتبر الغزالي مجدد المائة الخامسة فقد ظلم نفسه ولم ينصح للإسلام ولا للم
جـــزى االله خـــيراً مـــن أحرقـــوا الإحيـــاء لمـــا فيـــه مـــن الضـــلالات ولـــو لم يكـــن فيـــه إلا وأقـــول :  -

  وحدة الوجود والأحاديث الموضوعة لكَفَى ذلك مُوجِباً لإحراقه دع عنك الأباطيل الأخرى .
أما رواجه بعد ذلـك فـلا حجـة في رواجـه ولا في أقـوال وأفعـال مروجيـه فهـذا وذاك لـيس فيهمـا 
دليل على أنه حق ولا أن مروجيـه علـى الحـق بـل هـم علـى الباطـل وبعيـدون عـن النصـح للأمـة 

  وأعتقد أن االله سوف يحاسبهم على ترويجهم لهذا الكتاب وفيه ما فيه .
  .   ومن المناسب أن أذكر هنا ما يتعلق بوحدة الوجود

  قال الغزالي :  -
و يشــــاهد الســــماء والأرض وســــائر فــــإن قلــــت : كيــــف يتصــــوّر أن لا يشــــاهد إلا واحــــداً وهــــ

هـــذه غايـــة علـــوم  الأجســـام المحسوســـة وهـــى كثـــيرة، فكيـــف يكـــون الكثـــير واحـــداً ؟ فـــاعلم أن
المكاشــفات . وأســرار هــذا العلــم لا يجــوز أن تســطر في كتــاب؛ فقــد قــال العــارفون: إفشــاء ســر 

تبعادك ممكـن: وهـو سـورة اسـ،ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة، نعم ذِكْر ما يكسـر  الربوبية كفر
قـــد يكـــون كثـــيراً بنـــوع مشـــاهدة واعتبـــار، ويكـــون واحـــداً بنـــوع آخـــر مـــن المشـــاهدة  أن الشـــيء

والاعتبــار، وهــذا كمــا أنّ الإنســان كثــير إن التفــت إلى روحــه وجســده وأطرافــه وعروقــه وعظامــه 
ضـافة وأَحشائه، وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحـد إذ نقـول إنـه إنسـان واحـد؛ فهـو بالإِ 

إلى الإنســـانية واحـــد، وكـــم مـــن شـــخص يشـــاهد إنســـاناً ولا يخطـــر ببالـــه كثـــرة أمعائـــه وعروقـــه 
وأَطرافه وتفصيل روحه وجسده وأعضائه، والفرق بينهما أنه في حالة الاستغراق والاسـتهتار بـه 
مستغرق بواحـد لـيس فيـه تفريـق وكأنـه في عـين الجمـع، والملتفـت إلى الكثـرة في تفرقـة، فكـذلك  

مــا في الوجــود مــن الخــالق والمخلــوق لــه اعتبــارات ومشــاهدات كثــيرة مختلفــة، فهــو باعتبــار كــل 
واحد من الاعتبارات واحد، وباعتبارات أخر سواه كثير، وبعضها أشدّ كثرة من بعض، ومثالـه 
الإنســان وإن كــان لا يطــابق الغــرض ولكنــه ينبــه في الجملــة علــى كيفيــة مصــير الكثــرة في حكــم 

ــذا الكــلام تــرك الإنكــار والجحــود لمقــام لم تبلغــه وتــؤمن بــه إيمــان المشــاهدة واحــد اً، ويســتبين 
ــذا التوحيــد نصــيب وإن لم يكــن مــا آمنــت بــه  تصــديق، فيكــون لــك مــن حيــث إنــك مــؤمن 
صــفتك كمــا أنــك إذا آمنــت بــالنبوّة وإن لم تكــن نبيــاً كــان لــك نصــيب منــه بقــدر قــوّة إيمانــك، 

يها إلا الواحد الحـق تـارة تـدوم وتـارة تطـرأ كـالبرق الخـاطف وهـو وهذه المشاهدة التي لا يظهر ف
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الأكثــر، والــدوام نــادر عزيــز، وإلى هــذا أشــار الحســين بــن منصــور الحــلاج حيــث رأى الخــوّاص 
  يدور في الأسفار فقال :

أنت ؟فقال: أدور في الأسفار لأصحح حالتي في التوكل وقد كان من المتـوكلين؛ فقـال  افيما ذ
أفنيت عُمُرك في عمرانِ باطنك، فأين الفناء في التوحيد ؟ فكـأن الخـوّاص كـان في  الحسين: قد

الرابــع؛ فهــذه مقامــات الموحــدين في التوحيــد تصــحيح المقــام الثالــث في التوحيــد، فطالبــه بالمقــام 
  ) .  ٣٠٧ – ٣٠٦/ ٤" الإحياء ( على سبيل الإجمال

ــذا الأســلوب ويضــرب ا لأمثــال ليقنــع الواقــف علــى كلامــه فــانظر كيــف يقــرر وحــدة الوجــود 
ـــذه العقيـــدة وأكـــد ذلـــك باستشـــهاده بقـــول الحـــلاج الـــذي أفـــتى علمـــاء الإســـلام بقتلـــه بعـــد 

  تأكدهم من إلحاده وزندقته . 
ا على غير أهلها " سلك فيها مسلك الملاحدة  وللغزالي كتب أخرى مثل " الكتب المضنون 

  في معنى الشفاعة .
  ) :٣٩-٣٧يمية في التوسل والوسيلة (صقال شيخ الإسلام ابن ت

في زيارة القبـور كمـا  وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئاً آخر ذكروه" 
ــا وغيرهــا ، ذكــروا معــنى )١(ذكــر ذلــك ابــن ســينا ومــن أخــذ عنــه كصــاحب الكتــب المضــنون 

م لا يقـرون، بـأن االله خلـق السـموات والأرض  في سـتة أيـام، ولا أنـه الشفاعة على أصـلهم فـإ
يعلـــم الجزئيـــات ويســـمع أصـــوات عبـــاده ويجيـــب دعـــاءهم، فشـــفاعة الأنبيـــاء والصـــالحين علـــى 

ــا دعــاء يــدعو بــه الرجــل الصــالح فيســتجيب االله  أصــلهم ليســت كمــا يعرفــه أهــل الإيمــان مــن أ
 دعاءه. كما أن ما يكون مـن إنـزال المطـر باستسـقائهم لـيس سـببه عنـدهم إجابـة دعـائهم، بـل
هــــم يزعمــــون أن المــــؤثر في حــــوادث العــــالم هــــو قــــوى الــــنفس أو الحركــــات الفلكيــــة أو القــــوى 

فيقولـــون: إن الإنســـان إذا أحـــب رجـــلاً صـــالحاً قـــد مـــات لا ســـيما إن زار قـــبره فإنـــه  الطبيعيـــة.
يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفـيض علـى تلـك الـروح المفارقـة مـن العقـل الفعّـال 

س الفلكيـــة، يفـــيض علـــى هـــذه الـــروح الزائـــرة المستشـــفعة مـــن غـــير أن يعلـــم االله عنـــدهم أو الـــنف
ــا بــذلك  -بشــيء مــن ذلــك  ومثلــوا ذلــك بالشــمس إذا  -بــل وقــد لا تعلــم الــروح المستشــفع 

قابلهــا مــرآة فإنــه يفــيض علــى المــرآة مــن شــعاع الشــمس، ثم إذا قابــل المــرآة مــرآة أخــرى فــاض 

                                                 
  ).١٦٧انظر ص (يقصد به الغزالي : ) ١(
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تلــك المــرآة حــائط أو مــاء فــاض عليــه مــن شــعاع تلــك المــرآة، عليهــا مــن تلــك المــرآة، وإن قابــل 
 أنـــواعوفي هـــذا القـــول مـــن  فهكـــذا الشـــفاعة عنـــدهم، وعلـــى هـــذا الوجـــه ينتفـــع الزائـــر عنـــدهم.

م  الكفر مالا يخفى على مـن تـدبره، ولا ريـب أن الأوثـان يحصـل عنـدها مـن الشـياطين وخطـا
ولهـــذا  بـــور أوثانــًـا هـــو أول الشـــرك.آدم، وجعـــل الق هـــو مـــن أســـباب ضـــلال بـــني وتصـــرفهم مـــا

يحصل عنـد القبـور لـبعض النـاس مـن خطـاب يسـمعه وشـخص يـراه وتصـرف عجيـب مـا يظـن 
أنه مـن الميـت وقـد يكـون مـن الجـن والشـياطين؛ مثـل أن يـرى القـبر قـد انشـق وخـرج منـه الميـت 

ان يتصـور وكلمه وعانقه، وهذا يـرى عنـد قبـور الأنبيـاء وغـيرهم، وإنمـا هـو شـيطان؛ فـإن الشـيط
  .اهـ " بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذباً في ذلك

فالحـديث لـو كـان "  ) :١٧١-١٦٨ وقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة في التوسـل والوسـيلة (ص
كان معناه أنه خاطـب العقـل في أول أوقـات خلقـه وأنـه خلـق قبلـه غـيره، وأنـه تحصـل  )١( ثابتاً 

و "العقــل" في لغــة المســلمين مصــدر عقــل يعقـــل  الأمــور الأربعــة لا كــل المصـــنوعات.بــه هــذه 
ـــا قــط في لغـــة  ــا يعُقـــل. وعلــوم وأعمـــال تحصــل بـــذلك، لا يــراد  عقــلاً، ويــراد بـــه القــوة الـــتي 

  فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل. جوهر قائم بنفسه
جهــة العقــل الصــريح، وأن مــا ذكــروه مــن  مــع أنــا قــد بينــا في مواضــع أخــر فســاد مــا ذكــروه مــن

المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيـه إلى إثبـات الـنفس الـتي تفـارق البـدن بـالموت، وإلى إثبـات 
ا، فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب.   ما تجرده النفس من المعقولات القائمة 

بــه مــن يســلك مســلكهم ويريــد مــرادهم لا  والمقصــود هنــا أن كثــيراً مــن كــلام االله ورســوله يــتكلم
ا وغيره.   مراد االله ورسوله، كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضنون 

مثــل مــا ذكــره في "اللــوح المحفــوظ" حيــث جعلــه الــنفس الفلكيــة، ولفــظ "القلــم" حيــث جعلــه 
  . العقل الأول

) مـن ١١٥ – ١/١١٤( قريب من هذا ما قاله الغـزالي في "الرسـالة اللدنيـة" فيقلت أنا ربيع و 
  : الطريق الثاني وهو التعليم الرباني على وجهين القصور العوالي: "

                                                 
عــزتي مــا خلقــت قــال لــه: أقبــل، فأقبــل. ثم قــال: أدبــر، فــأدبر. فقــال: و يعــني حــديث " أول مــا خلــق االله العقــل ، : ) ١( 

وهـو حـديث باطـل في إسـناده ثلاثـة مـن  خلقاً أكرم عليَّ منك، فبـك آخـذ، وبـك أعطـي، وبـك الثـواب، وبـك العقـاب"
 الكذابين .
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ــا يــزول عنهــا دنــس الطبيعــة ودرن  الوجــه الأول، إلقــاء الــوحي، وهــو أن الــنفس إذا كملــت ذا
الحـــرص، والأمـــل في الفانيـــة، وتقبـــل بوجههـــا علـــى بارئهـــا ومنشـــئها، وتتمســـك بجـــود مبـــدعها، 

دته، وفيض نوره. واالله تعالى بحسن رعايته يقبل على تلـك الـنفس إقبـالاً كليـاً، وتعتمد على إفا
اً، ويتخـــذ منهـــا لوحـــاً، ومـــن الـــنفس الكلـــي قلمـــا، ويـــنقش فيهـــا جميـــع هيـــوينظـــر إليهـــا نظـــراً إلا

علومــه، ويصــير العقــل الكلــي كــالمعلم، والــنفس القدســية كــالمتعلم، فيحصــل جميــع العلــوم لتلــك 
  ا جميع الصور من غير تعلم وتفكر".النفس، وينتقش فيه
) في القصـــور: "والـــذي يحصـــل عـــن الإلهـــام يســـمى علمـــاً لـــدنياً، ١/١١٦ويقـــول عـــن الإلهـــام (

والعلم اللدني هو الـذي لا واسـطة في حصـوله بـين الـنفس وبـين البـاري، وإنمـا هـو كالضـوء مـن 
ة معلومــة في ســراج الغيــب يقــع علــى قلــب صــافٍ فــارغ لطيــف، وذلــك أن العلــوم كلهــا حاصــل

جـــوهر الـــنفس الكليـــة الأولى الـــذي هـــو في الجـــواهر المفارقـــة الأوليـــة المحضـــة بالنســـبة إلى العقـــل 
الأول كنســـبة حـــواء إلى آدم عليـــه الســـلام، وقـــد بـــين أن العقـــل الكلـــي أشـــرف وأكمـــل وأقـــوى 
وأقــرب إلى البــاري تعــالى مــن الــنفس الكليــة، والــنفس الكليــة أعــز وألطــف وأشــرف مــن ســائر 

خلوقات، فمن إفاضة العقـل الكلـي يتولـد الإلهـام، ومـن إشـراق الـنفس الكليـة بتولـد الإلهـام، الم
  فالوحي حلية الأنبياء، والإلهام زينة الأولياء".

): "وفرق بين الرسالة والنبوة؛ فالنبوة قبول الـنفس القدسـية حقـائق ١١٧إلى أن يقول في (ص 
  .المعلومات والمعقولات عن جوهر العقل الأول"

  والرسالة تبليغ تلك المعلومات والمعقولات إلى المستفيدين والقابلين. 
إلى أن يقــول: فــإذا أراد االله تعــالى بعبــد خــيراً، رفــع الحجــاب بــين نفســه وبــين الــنفس الــتي هــي 
اللوح، فيظهر فيها أسرار بعض المكنونات وانتقش فيها معاني تلـك المكنونـات، فتعتـبر الـنفس 

  يشاء من عباده".عنها كما تشاء لمن 
ولفظ "الملكوت" و"الجبروت" و "الملـك" حيـث جعـل ذلـك عبـارة عـن الـنفس والعقـل، ولفـظ 
"الشفاعة" حيث جعل ذلك فيضاً يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشـفيع قـد لا 

  ."  يدري، وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر
): "وأمــا شــفاعة الأنبيــاء والأوليــاء، فالشــفاعة عبــارة عــن ٢/١٥١ المضــنون بــه (قــال الغــزالي في

نــور يشــرق مــن الحضــرة الإلهيــة علــى جــوهر النبــوة، وينتشــر منهــا إلى كــل جــوهر اســتحكمت 
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 الســنن وكثــرة الــذكر بالصــلاة عليــه مناســبته مــع جــوهر النبــوة؛ لشــدة المحبــة وكثــرة المواظبــة علــى
،فإنــه يــنعكس منــه إلى موضــع  ،ومثالــه نــور الشــمس إذا وقــع علــى المــاء صــلَّى االله عليــه وســلَّم
،لا إلى جميـع المواضـع، وإنمـا اخـتص ذلـك الموضـع لمناسـبة بينـه وبـين المـاء  مخصوص من الحائط

،وذلـــك الموضـــع هـــو الـــذي إذا  في الموضـــع، وتلـــك المناســـبة مســـلوبة علـــى ســـائر أجـــزاء الحـــائط
اء حصلت منه زاوية إلى الأرض مساوية للزاوية الحاصلة خرج منه خط إلى موضع النور من الم

،بحيــث لا يكــون أوســع منــه ولا أضــيق. مثــال  مــن الخــط الخــارج مــن المــاء إلى قــرص الشــمس
ذلـك لائـح، وهـذا لا يمكـن إلا في موضـع مخصـوص مـن الجـدار، فكمـا أن المناسـبات الوضــعية 

العقليــــة أيضــــاً تقتضــــي ذلــــك في تقتضــــي الاختصــــاص بانعكــــاس النــــور، فالمناســــبات المعنويــــة 
،فأشـرق  ،ومـن اسـتولى عليـه التوحيـد فقـد تأكـدت مناسـبته مـع الحضـرة الإلهيـة الجواهر المعنوية

،ولم  ،ومــن اســتولت عليــه الســنن والاقتــداء بالرســول ومحبــة أتباعــه عليــه النــور مــن غــير واســطة
ة فـافتقر إلى واسـطة في ترسخ قدمه في ملاحظة الوحدانية لم تستحكم مناسبته إلا مع الواسـط

اقتبـــاس النـــار، كمـــا يفتقـــر الحـــائط الـــذي لـــيس مكشـــوفاً للشـــمس إلى واســـطة المـــاء المكشـــوف 
،إلى مثــــل هــــذا ترجــــع حقيقــــة الشــــفاعة في الــــدنيا، فــــالوزير الممكــــن في قلــــب الملــــك  للشــــمس

المخصـوص بالعنايــة قــد يغضــي الملـك عــن هفــوات أصــحاب الـوزير يعفــو عــنهم لا لمناســبة بــين 
ـم يناسـبون الـوزير المناسـب للملـك، ففاضـت العنايـة علـيهم ا لملك وأصـحاب الـوزير، لكـن لأ

بواســـطة الـــوزير لا بأنفســـهم، ولـــو ارتفعـــت الواســـطة لم تشـــملهم العنايـــة أصـــلاً؛ لأن الملـــك لا 
  يعرف أصحاب الوزير واختصاصهم به إلا بتعريف الوزير وإظهاره الرغبة في العفو عنهم..."

  لال الذي دونه ضلال الجاهلية.الإسلام من هذا الضَّ  أ االلهرَّ ب ـَ
وقد أخبر  : " )٣/١٥٩(ومثل القصور العوالي ،يقول في معراج السالكين من القصور العوالي 

بـد مـن أثـر يحصـل علـى  ،فـلا ،والشـر مـن الشـيطان الشارع عليه السلام أن الخـير مـن الملائكـة
الروحــاني، وتــأثرت عنــه، فلــولا العقــول المعــبر  ،ولمــا كانــت الــنفس روحانيــة قبلــت عــن الملائكــة

  ". لبتةاعنها بالملائكة الممدة للنفوس من خارج لما عقلت معقولاً 
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وأما تعلقك بعبارات قالها الذهبي وإغفالك لنقده للغزالي وكذلك إغفالـك لنقـد العلمـاء الـذين 
للإســلام والمســلمين  فهــذه أمــور غريبــة بعيــدة عــن النصــح )١( انتقــدوه بحــق ونقلــه عــنهم الــذهبي
  وفيها تغرير بالجهال والمغفلين .

  : ابتلاءات بعض أئمة التصوف قال : ":  ثالثاً  -

أورد الـــدكتور المـــدخلي نمـــاذج مـــن أئمـــة التصـــوف ذكـــر مـــنهم أبـــا يزيـــد البســـطامي وذا النـــون 
مالمصري والجنيد والحكيم الترمذي وذكر  اني في غيره وعـزا ذلـك إلى الشـعر  أوتعرضوا للنفي  أ

  طبقاته.

  لكلام من وجهين :اخذ عندي على هذا أوالم

الأمانــــة العلميــــة لأنــــه نقــــل كلامــــا عــــن  إتبــــاعالأول : أخشــــى أن يكــــون الــــدكتور قــــد جانــــب 
الشــعراني كــان قصــده منــه أن يظهــر أن أهــل التصــوف كــانوا دائمــا يتعرضــون للابــتلاء وســاق  

الصوفية ليذمهم به و هـذا لا يسـتقيم كلامه لمدحهم فوظف الدكتور الكلام الذي جاء لمدح 
ــذا يكــون الــدكتور قــد خــدمهم بغـــير  و لا يــنهض و الــدكتور يعــرف معــنى البحــث العلمـــي و

  قصد.

مـن عنـده  - وأضـافالـدكتور اسـتخدم هـذا الكـلام لحاجـة في نفـس يعقـوب  أنالوجه الآخـر 
ة والعلمــاء في أن علمــاء الإســلام هــم الــذين عملــوا هــذا لأئمــة التصــوف لكــن كــلام الأئمــ -

   هؤلاء الأئمة لا يسند موقف الدكتور ربيع .

ل كيـف ســيكون موقــف الــدكتور اءبعــض مشـايخ التصــوف يجعلنــا نتســ وتعـريض الــدكتور بفتنــة
الأئمـة مالـك واحمـد والبخـاري  مما حصل لسيدنا الحسين بن على رضي االله عنهما ومـن بعـده

اء، بل وابن تيميـة وغـيرهم فهـل الابـتلاء والقاضي عياض والعز بن عبد السلام، سلطان العلم
  ذم أم اختبار يرفع االله به درجات العلماء والصالحين؟ بغض النظر عن تفاصيل كل حالة.

                                                 
 ) من هذا البحث .٤انظر (ص:  )١(
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  أقول : -
ـــــا مـــــن جـــــنس ابـــــتلاءات الأنبيـــــاء  -١ ـــــذا أ وقولـــــك : " ابـــــتلاءات الصـــــوفية " هـــــل تريـــــد 

ا من جنس مطاردة ونفي أهـل الضـلال لأ ـم هـذا مـن والمصلحين فكلا بل إ ن الـذين فعلـوا 
علمـاء أهــل الســنة وليسـوا بمشــركين ولا مبتــدعين حـتى يعــاملوهم هــذه المعاملـة مــن أجــل ديــنهم 

  وتمسكهم بالكتاب والسنة وإنما من أجل الضلال والزندقة التي أخذت من كلامهم .
ني كـان وما قولك أخشى أن يكون قد جانب الأمانة العلمية لأنه نقـل كلامـاً عـن الشـعرا -٢

قصــده منــه أن الصــوفية كــانوا دائمــاً يتعرضــون للابــتلاء وســاق كلامــه لمــدحهم فوظــف الــدكتور 
الكلام الذي جاء لمدح الصوفية ليذمهم به وهذا لا يسـتقيم ولا يـنهض والـدكتور يعـرف معـنى 

ذا يكون قد خدمهم بغير قصد .   البحث العلمي و
  قوله : والمآخذ عندي على وجهين .....الخ 

  أقول : إني قلت في مناقشة الهادي المختار : -

  )، حيث ذكر:١٤-١/١٣ما ذكره الشعراني في كتاب الطبقات ( : أولاً  -

م نفوا أبا يزيد البسطامي من بلده سبع مرات . -١  أ

وذكــر أنــه وقــع لــذي النــون المصــري مثــل ذلــك ، ويــزعم الشــعراني أنــه وشــوا بــه إلى بعــض  -٢
ـم كـانوا يعتقـدون فيـه الحكام وحملوه من مصـر إ لى بغـداد مغلـولاً مقيـداً ، ويؤخـذ مـن كلامـه أ

 أنه زنديق ، والذين عاملوه هذه المعاملة هم علماء الأمة وفقهاؤها وإن طعن فيهم الشعراني.

م قتلوا الحسين الحلاج وقطعوا يديه ورجليه. -٣   ذكر أ

بالســحر والشــعوذة واتفقــت وهــو معــروف بأنــه زنــديق يقــول بــالحلول ووحــدة الوجــود ومعــروف 
 عليه كلمة العلماء.

 قال : وشهدوا على الجنيد أنه كان يقرِّر علم التوحيد، ثم إنه تستر بالفقه واختفى. -٤

م أخرجوا الحكيم الترمذي إلى بلخ حين صنَّف كتاب علل الشريعة وكتاب ختم  -٥ وذكر أ
ضلت الأولياء علـى الأنبيـاء ، وأغلظـوا الأولياء فأنكروا عليه بسبب هذين الكتابين ، وقالوا: ف
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عليــه فجمــع كتبــه كلهــا وألقاهــا في البحــر فابتلعتهــا سمكــة ثم لفظتهــا بعــد ســنين . هكــذا يقــول 
 ! الشعراني )

  ني قلت : أنَّ  ئويلاحظ القار 
( أي بــذي النــون ) . وأريــد أنَّ أبــينّ  ويــزعم الشــعراني أنــه وشــوا بــه إلى بعــض الحكــام - ١

  هذا القول: من الكذب ،لأن زعم مطية الكذب كما يقال . بقولي: ( يزعم ) أن
إنني قلت : والـذين عـاملوه هـذه المعاملـة هـم علمـاء الأمـة وفقهاؤهـا وإن طعـن فـيهم  - ٢

الشعراني ، فالشعراني يطعن في العلماء والفقهاء من أجـل صـوفية الضـلال ، فـأين هـي مجـانبتي 
الشـعراني الـذي سـاقه لمـدح الصـوفية فأوهمـت  لاتباع الأمانة العلمية ؟ وأين هـو تـوظيفي لكـلام

( هكـذا يقـول  الناس أن الشعراني ساق كلامه لذم الصوفية وقد طعنـت فيـه طعنتـين ،وقلـت :
فجمع كتبه كلهـا الشعراني ) ؛لفتاً للنظر إلى تخريف الشعراني في قوله عن الحكيم الترمـذي : (

كما ترى لماذا لأنـه سـاق قصـص   ن )وألقاها في البحر فابتلعتها سمكة ثم لفظتها بعد سني
قتلهم ونفيهم للتباكي عليهم لأنه كما أعرف أنا ويعرف غـيري أنـه مـن غـلاة الصـوفية الخرافيـة 

 ، فمن هو الخائن والمخون بالباطل والتجني ؟ .

وقولــه : " والوجــه الآخــر أن الــدكتور اســتخدم هــذا الكــلام لحاجــة في نفــس يعقــوب  - ٣
 ...الخ .

يكـون قصـدي الحـق ونصـرة الإسـلام ولي الشـرف أن يشـبه قصـدي بقصـد  أقول : أرجو أن -
يعقـوب نـبي االله صـلى االله عليـه وسـلم إن كـان الهــادي المختـار يريـد هـذا وإلا فيكـون قـد أســاء 

  إلى نبي االله يعقوب عليه السلام من حيث لا يدري !
ــــذين عملــــوا هــــذا لأئمــــة  - ٤ ــــده أن علمــــاء الإســــلام هــــم ال ــــه : " وأضــــاف مــــن عن وقول

  التصوف ، لكن كلام الأئمة والعلماء في هؤلاء الأئمة لا يُسند موقف الدكتور ربيع .
أقـــول : إن قولـــه : " وأضـــاف مـــن عنـــده أن علمـــاء الإســـلام " هـــذا مـــن نســـج خيـــال المختـــار 

  الصوفي وهاك ما يسند قولي والحمد الله :
العصـر في إباحـة دم ) : اتفـق علمـاء ١٥٤قال الإمام ابن الجوزي في كتابـه تلبـيس إبلـيس (ص

  الحلاج فأول من قال إنه حلال الدم أبو عمرو القاضي ووافقه العلماء .
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أقول : والحلاج من المعظمين عند الصوفية ومنهم الغزالي والشعراني وقبلهم من ذكرهم ابـن  -
  الجوزي .

ب قـــال ابـــن الجـــوزي : " أخبرنـــا محمـــد بـــن عبـــد البـــاقي نـــا أبـــو محمـــد رزق االله بـــن عبـــد الوهـــا
التميمـــي عــــن أبي عبــــد الــــرحمن الســــلمي قــــال : أول مــــن تكلــــم في بلدتــــه في ترتيــــب الأحــــوال 
ومقامات أهل الولاية ذو النون المصري فأنكر عليه ذلك عبد االله بن عبد الحكـم وكـان رئـيس 
مصر وكان يذهب مذهب مالـك وهجـره لـذلك علمـاء مصـر لمـا شـاع خـبره أنـه أحـدث علمـاً 

  ) .١٥٠ رموه بالزندقة " تلبيس إبليس (صلم يتكلم فيه السلف حتى
وقال الشعراني : " وتعصـب مـرة فقهـاء إخمـيم علـى ذي النـون المصـري ونزلـوا في زورق ليمضـوا 
إلى السلطان بمصر ليشهدوا عليه بالكفر فأعلموه بـذلك فقـال اللهـم إن كـانوا كـاذبين فغـرقهم 

  ) .١٣" طبقات الشعراني (صفانقلب الزورق والناس ينظرون فغرقوا حتى رئيس المركب 
ـم كـذبوا  أقول : - أما أن الفقهاء قـد طعنـوا في ذي النـون وأرادوا الشـهادة عليـه فـنعم وأمـا أ

عليه فحاشاهم ويشـهد لصـدقهم ونصـحهم موقـف الإمـام ابـن عبـد الحكـم والعلمـاء الآخـرون 
صـــوفية الـــتي مـــن ذي النـــون وأمـــا دعـــوى أن ذا النـــون دعـــا علـــيهم فغرقـــوا فهـــذا مـــن أســـاطير ال

  أضافوها إلى القصة .
ولا أريــد أن أستقصــي كــلام العلمــاء ومــواقفهم وفيمــا نقلتــه مــا يبطــل قــول الهــادي المختــار إن  
كــلام العلمــاء لا يســند الشــيخ ربيعــاً ، وقولــه إني أضــفت ذلــك مــن عنــدي وأقــول إن التقــول 

أهـل الضـلال وفي مقـال والمجازفات والتعلق بالباطل إنمـا هـو مـن أسـاليب الصـوفية وغـيرهم مـن 
لي ســابق بينــت شــيئاً مــن تقــولات الصــوفية علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ولا ســيما 
التيجــاني وطائفتــه ومــع الأســف لم ينشــر هــذا البيــان في ملحــق جريــدة المدينــة المســمى بالرســالة 

نــاك بــل حــذف مــن مقــالي الــذي ضــمنته هــذا البيــان ولا أدري لمــاذا هــذا التصــرف الغريــب وه
  مؤلفات عديدة في كشف حال الصوفية التي تتقول على االله ورسوله ودينه .

وقوله : " وتعريض الدكتور بفتنة بعض مشايخ التصوف يجعلنا نتساءل كيـف سـيكون موقـف 
ومـن بعـده مـن الأئمـة مالـك  -رضـي االله عنهمـا-الدكتور مما حصل لسيدنا الحسين بـن علـي 

بــل وابــن تيميــة وغــيرهم ،  -ســلطان العلمــاء-د الســلام وأحمــد والقاضــي عيــاض والعــز بــن عبــ
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فهل الابتلاء ذم أم اختبار يرفع االله به درجات العلماء والصالحين ؟ بغض النظر عـن تفاصـيل  
  كل حالة " .

إن موقفي ممـا حصـل للحسـين سـبط رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وريحانتـه هـو  أقول : -
أن الــذي جــنى عليــه هــم الشــيعة حيــث اســتخرجوه ثم موقــف أئمــة الســنة مــن احترامــه وحبــه و 

الشــيعة شــاركوا في قتلــه وأمــا الأئمــة مالــك ومــن  خــذلوه فأســلموه للفســاق حــتى قتلــوه بــل لعــلَّ 
م فما لقوه فهو من الابتلاء الذي قال عنه رسول االله صلى االله عليـه وسـلم :  ذكر على تفاو

   "ثل فالأمثل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأم" 
  .كل بحسب حاله 

وأمـــا مـــا لحـــق بزعمـــاء التصـــوف الـــذين تبـــاكى علـــيهم الشـــعراني وتبعـــه الصـــوفية ومـــنهم الهـــادي 
المختــار فلــيس هــو مــن هــذا البــاب بــل هــو مــن بــاب آخــر وقيــاس زعمــاء الصــوفية علــى مالــك 

  وأحمد وابن تيمية وأمثالهم قياس فاسد قائم على التمويه .
؟  وأمثالهمـا لحلولي الذي أجمع العلماء على قتله لزندقته على مالك وأحمدفهل يقاس الحلاج ا

.  
وهل يقـاس ذو النـون الـذي أدانـه علمـاء السـنة وفقهـاؤهم بالضـلال الكبـير علـى هـؤلاء الأئمـة 

ا ؟ .   أعلام السنة وهدا
  وهل يقاس عليهم أبو يزيد وحاله لا يقل عن حال ذي النون بل أشد ؟.

: " وقـــد نقلـــوا عـــن أبي يزيـــد أشـــياء الشـــأن في صـــحتها عنـــه منهـــا :  -االله رحمـــه-قـــال الـــذهبي 
ســبحاني ومــا في الجبــة إلا االله ، مــا النــار لاســتندن إليهــا غــداً ، وأقــول اجعلــني لأهلهــا فــداء أو 

م ؟ .  )١( لأبلغنها   ، ما الجنة ؟ لعبة صبيان ، هب لي هؤلاء اليهود ما هؤلاء حتى تعذ
  ذا عنه ويقول : قال هذا في حال سكره .ومن الناس من يصحح ه

ــــوا إلى الحســــين بــــن عيســــى  ــــه أهــــل بســــطام ونقل ــــرحمن الســــلمي : أنكــــر علي قــــال أبــــو عبــــد ال
البســطامي أنــه يقــول : لي معــراج كمــا كــان للنــبي معــراج فأخرجــه مــن بســطام فحــج ورجــع إلى 

أئمـــة  جرجـــان فلمـــا مـــات الحســـين رجـــع إلى بســـطام ،قـــال الـــذهبي : قلـــت كـــان الحســـين مـــن

                                                 
  هكذا وفي السير " لأبلعنها " بالعين المهملة .: ) ١( 
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ونتــبرأ إلى االله  واالله يتــولى الســرائر )٣(فمســلم حالــه لــه )٢(وأبــو يزيــد مــن أهــل ( الفــرق ) الحــديث
من كل من تعمـد مخالفـة الكتـاب والسـنة مـات أبـو يزيـد سـنة إحـدى وسـتين ومـائتين " الميـزان 

)٣٤٧-٢/٣٤٦. (  
  . اريالقوينظر بقية كلام أبي يزيد في ردي الثاني على الدكتور عبد العزيز 

  
  : بعض أقوال أهل العلم في مسألة الاتحاد قال الهادي المختار : " رابعاً : -

 أخـويقول السيوطي : والحاصل أن لفظ الاتحاد مشـترك فيطلـق علـى المعـنى المـذموم الـذي هـو 
ولا مشـاحة  -اصـطلح عليـه الصـوفية-اصطلاحا  )٤( الحلول وهو كفر ويطلق على مقام الفناء

لا يمنــع أحــد مــن اســتعمال لفــظ في معــنى صــحيح لا محــذور فيــه شــرعا ولــو  في الاصــطلاح إذ 
كــان ذلــك ممنوعــا لم يجــز لأحــد أن يتفــوه بلفــظ الاتحــاد وأنــت تقــول بيــني وبــين صــاحبي زيــدا 

  اتحاد وكم استعمل المحدثون والفقهاء والنحاة وغيرهم لفظ الاتحاد في معان حديثية وفقهية.

وفية إنمــا يريــدون بــه معــنى الفنــاء الــذي هــو صــحو الــنفس وحيــث وقــع الاتحــاد مــن محققــي الصــ
وإثبــات الأمــر كلــه الله ســبحانه لا ذلــك المعــنى المــذموم الــذي يقشــعر لــه الجلــد، وقــد أشــار إلى 

  ذلك سيدي على بن وفاء فقال في قصيدة له :

  وقلبي من سوى التوحيد خالي *** يظنوا بي حلولا واتحادا

  .فتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول

  .)٥٠٩حياة الإمام جلال الدين السيوطي لمحمود شبي ص (
                                                 

 قال في الهامش : " ليس في خ " .: ) ٢( 

إلا إلى كتـاب االله وسـنة  قق في الهامش بقوله : أخطأ الذهبي في قوله : " يسلم لـه حالـه " مـا يسـلم حالـهعلق المح: ) ٣(
  نبيه صلى االله عليه وسلم ، أقول : الصواب مع هذا المحقق إذ ليس لنا إلا الظاهر واالله يتولى السرائر .

ذا المعنى الصوفي الذي ذكره التفتازاني ) : ٤(    والسيوطي ورد في القرآن والسنة ؟هل لفظ الفناء 
ذا اللفـظ في معـانٍ لا محـذور  وهل إطلاق لفظ الاتحاد عليه إطلاق واصطلاح صحيح يشبه استعمال المحدثين والفقهاء 

 فيها ؟ ! فهذه من مغالطات الصوفية .
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  : قال الشيخ تاج الدين بن السبكي في كتاب معيد النعم ومبيد النقم

ــا أمــورا "  ــا ظواهرهــا وإنمــا عنــوا  فــاالله االله في ألفــاظ جــرت مــن بعــض ســادات القــوم لم يعنــوا 
  . صحيحة

وم وإنــا لا نأخــذ أحــدا إلا بجريمــة ظــاهرة القــ أحــوالويقــول في مواقــع أخــرى : فالواجــب تســليم 
ومتى أمكننا تأويل كلامه وحمله على محمل حسن لا نعدل عن ذلك لا سـيما مـن عرفنـاه مـن 

ـدم مـا مضـى. أوأهل الخير ولزوم الطريقة ثم برزت لفظـة عـن غلطـة  ـا لا  اجتمـاع ( سـقطة إ
  ).٢٤٦الأولياء ص 

إلى المشـايخ رضـي االله عـنهم ممـا يخـالف العلـم  مـا نقـل ونسـب الإسـنادوقال اليافعي في كتاب 
  الظاهر فله مجال :

عنــد  تأويــللا نســلم نســبته إلــيهم حــتى يصــح عــنهم والثــاني بعــد الصــحة يلــتمس لــه  أنالأول 
أهــل العلــم الثالــث صــدور ذلــك عــنهم في حــال الســكر والغيبــة والســكر إن كــان مباحــا غــير 

مغير مكلف في ذلك الوقت فسوء ال لأنهمؤاخذ   '' بعد هذه المخارج من عدم التوفيـق ظن 
.  

  أقول : -
مضــطرب متنــاقض في مواقفــه مــن أهــل وحــدة الوجــود فهــو يــدين  -رحمــه االله-إن الســيوطي  

طائفــة منهــا بــالحلول ووحــدة الوجــود ويتــأول وينقــل التــأويلات لطائفــة أخــرى لا تقــل عنهــا في 
إلى مـا وقـع فيـه هـو مـن التصـوف فقـد  الضلال والوقوع في وحدة الوجود ،وما مرجـع ذلـك إلا

ا الظن ومدحها ومدح أهلها .   خُدعِ بالطريقة الشاذلية فأحسن 
م وأحـــوالهم   وهـــو يـــؤمن بخرافـــات الصـــوفية في الأبـــدال والأقطـــاب والأوتـــاد والنجبـــاء وتصـــرفا

-٤٤١ص / وينقـــل في ذلـــك حكايـــات لا يقرهـــا شـــرع ولا عقـــل . ( انظـــر الحـــاوي للفتـــاوي
٤٤٧(  
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 ٢(  ه تــارة ينقــل عــن بعــض العلمــاء إدانــة بعــض الصــوفية بــالحلول ووحــدة الوجــود فيقــول :فــترا
" وقال صـاحب كتـاب (( مـنهج الرشـاد ، في الـرد علـى أهـل الوحـدة والحلـول  ) : ٢٤٤/ص 

  والاتحاد )) : 
حــدثني الشــيخ كمــال الــدين المراغــي عــن الشــيخ تقــي الــدين بــن دقيــق العيــد أنــه قــال لــه مــرة : 

إنمـــا انتشـــروا في بلادكـــم لانتشـــار الفلســـفة هنـــاك ، وقلـــة اعتنـــائهم بالشـــريعة والكتـــاب  الكفـــار
والســنة ، قــال : فقلــت لــه : في بلادكــم مــا هــو شــر مــن هــذا ، وهــو قــول الاتحاديــة ، فقــال : 

  هذا لا يقوله عاقل ؛ فإن قول هؤلاء كل أحدٍ يعرف فساده " .
 أهـل وحـدة الوجـود فلـم يقـل هـؤلاء أهـل وحـدة فترى أن العلامة ابن دقيـق العيـد لم يفـرق بـين

الخ كمــا يقــول التفتــازاني والســيوطي ، تعــالى االله عمــا  الوجــود وهــؤلاء أهــل فنــاء في ذات االله ..
   يقول الصوفية علواً كبيرا .
  ) : ٢٤٦/ ٢٤٥ثم قال السيوطي في ( ص 
لـم والإيمـان ينكـرون : " وما زال عبـاد االله الصـالحون مـن أهـل الع " قال صاحب منهج الرشاد

حــال هــؤلاء الاتحاديــة ، وإن كــان بعــض النــاس قــد يكــون أعلــم وأقــدر وأحكــم مــن بعــض في 
  ذلك " .

  زال عباد االله الصالحون ينكرون حال أهل الاتحاد . : وإذن فما وأقول -
ثم قـــال : وقـــال الشـــيخ ســـعد الـــدين التفتـــازاني فى شـــرح المقاصـــد : وأمـــا المنتمـــون إلى الإســـلام 

هم بعـــض غـــلاة الشـــيعة القـــائلون بأنـــه لا يمتنـــع ظهـــور الروحـــاني في الجســـماني كجبريـــل في فمـــن
صـــورة دِحيـــة الكلـــبي ، وكـــبعض الجـــن أو الشـــياطين في صـــورة الأناســـي، قـــالوا : فـــلا يبعـــد أن 
يظهــر االله تعــالى في صــورة بعــض الكــاملين ، وأولى النــاس بــذلك علــيّ وأولاده ، تعــالى االله عــن 

  يراً .ذلك علواًّ كب
قال : ومنهم بعض المتصوفة القـائلون بـأن السـالك إذا أمعـن في السـلوك ، وخـاض معظـم لجـة 

كالنـــار في الجمـــر -تعـــالى االله عمـــا يقـــول الظـــالمون علـــواًّ كبـــيراً  -الوصـــول ، فربمـــا يحـــل االله فيـــه 
وأنـا هـو  بحيث لا تمايز ، أو يتحد به بحيث لا اثُنينية ولا تغـاير ، وصـح أن يقـول (( هـو أنـا ،

  . ((  
  قال : وفساد الرأيين غنى عن البيان . 
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قـــال : وههنـــا مـــذهبان آخـــران يوهمـــان الحلـــول أو الاتحـــاد ، وليســـا منـــه في شـــيء ؛ الأول : أن 
السالك إذا انتهى سـلوكه إلى االله وفى االله يسـتغرق في بحـر التوحيـد والعرفـان ، بحيـث تضـمحل 

ه ، وتغيب عـن كـل مـا سـواه ، ولا يـرى في الوجـود إلا االله ذاتهُ في ذاتهِِ تعالى وصفاتهُ في صفات
تعـــالى وهـــذا هـــو الـــذي يســـمونه الفنـــاء في التوحيـــد ، وحينئـــذٍ ربمـــا تصـــدر عنـــه عبـــارات تشـــعر 
بالحلول أو الاتحاد لقصور العبارة عـن بيـان تلـك الحـال ، وبعـد الكشـف عنهـا بالمقـال ، ونحـن 

در الإمكــان ، ونعــترف بــأن طريــق الفنــاء فيــه علــى ســاحل التمــني نغــترف مــن بحــر التوحيــد بقــ
  العيان دون البرهان ، واالله الموفق . 

وقــال : إنــه غــير الحلــول والاتحــاد  –وهــو القــول بالوحــدة المطلقــة  –ثم ذكــر في المــذهب الثــاني 
وإنه أيضاً خارج عن طريـق العقـل والشـرع ، وإنـه باطـل وضـلال . وقـد سـقت بقيـة كلامـه فيـه 

ألفته في ذم القول بالوحدة المطلقة فإنه به أجدر ، وذكر السيد الجرجاني في  في الكتاب الذي
  شرح المواقف نحو ذلك ، وقد سقت أيضاً عبارته في الكتاب المشار إليه . 

  أقول : والمذهب الأول باطل وضلال أيضاً .
 كــلام فهــل تجــد في كتــاب االله وفي ســنة رســوله وفي كــلام الصــحابة والتــابعين لهــم بإحســان وفي

م في صــــفاته  ــــم في ذات االله وصــــفا أئمــــة الهــــدى أن البشــــر ولــــو كــــانوا أنبيــــاء تضــــمحل ذوا
ويغيبون عن كل ما سواه ولا يرى في الوجـود إلا االله هـذه هـي وحـدة الوجـود والحلـول والاتحـاد 
ـــا إلا ملاحـــدة الباطنيـــة الصـــوفية ، ولـــيس لنـــا إلا الظـــاهر ، فـــإذا أطلـــق صـــوفي  الـــتي لم يـــأت 

ـذا المـذهبعب ولا يجـوز أن نتـأول  ارات الحلول ووحدة الوجـود مـع االله وجـب علينـا أن ندينـه 
أن يقــول : أن  هــذا التأويــل الباطــل الــذي نقلــه الســيوطي عــن التفتــازاني ، وهــل يجــوز للتفتــازاني

الصـــوفي تضـــمحل ذاتـــه في ذات االله وصـــفاته في صـــفات االله ؟ فهـــل هنـــاك اتحـــاد أشـــد منـــه ؟ 
  وتنـزه وتقدس عما يقوله غلاة الصوفية علواً كبيراً .تعالى االله 

وأرى أن هــذه الصــورة الــتي يمــدحها أســوأ مــن الصــورة الــتي أنكرهــا وأبطلهــا لأن الأولى يــدعي 
  فيها الرافضي والصوفي أن االله حل فيه .

وهـــذه الصـــورة تفيـــد أن الصـــوفي والرافضـــي والبـــاطني قـــد اضـــمحل وذاب في ذات االله وصـــفاته 
لك معـنى إلا أقـوى صـور الاتحـاد ، ومـا معـنى لا يـرى في الوجـود إلا االله ؟ ألـيس هـذا وليس لذ

  هو قول أهل وحدة الوجود ؟ تعالى االله عن ذلك علواً كبيرا .
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والحاصـــل أن مـــن دخـــل في التصـــوف وخصوصـــاً تصـــوف المتـــأخرين يـــأتي بمثـــل هـــذه العجائـــب 
ج بتأويلاتـه الفاسـدة ومداهناتـه الباطلـة والغرائب من التناقضـات والتـأويلات ،فـلا يجـوز أن يحـت

  التي تفرق بين المتماثلات .
وقــد رفــض مثــل هــذه التــأويلات الســخيفة فحــول العلمــاء الناصــحين وأجمعــوا أنــه لا يتــأول إلا  
كــــلام المعصــــوم ، وأدانــــوا مــــن ســــلك طريقــــة الحــــلاج وابــــن عــــربي أمثالهمــــا بالزندقــــة ودحضــــوا 

م بالشرع المحمد   ي والعقل الفطري .أباطيلهم وضلالا
أين ذهب السيوطي عـن شـيخه الحـافظ ابـن حجـر وتلاميـذه مثـل البقـاعي الـذي ألـف " تنبيـه 

وحكـى مــا يشـبه إجمـاع العلمــاء  الغـبي " وجمـع أقـوال كبــار العلمـاء في إدانـة أهــل وحـدة الوجـود
علــى أن التأويـــل لا يكـــون إلا لنصــوص المعصـــوم ،وأن الأصـــل هـــو الأخــذ بالظـــاهر مـــن كـــلام 

: إن النـــاس كـــانوا يؤخـــذون  -رضـــي االله عنـــه-النـــاس ، واستشـــهد بقـــول عمـــر بـــن الخطـــاب 
  بالوحي ...الأثر ، وسيأتي .

والتفريـق بـين الحقيقـة والشــريعة طريـق الباطنيـة ، فـلا يجــوز للمسـلم أن يسـلك مسـالك الباطنيــة 
التفتــازاني قــال  في هــذا التفريــق ، فــإذا لجأنــا إلى تأويــل كــلام بعــض غــلاة الصــوفية بمثــل تأويــل

الآخرون لماذا تفرقون بيننا وبين إخواننـا وظـاهر كـلام الجميـع واحـد والحـال واحـد وكلنـا صـوفية 
م . ولم تطلعوا على ما في قلوبنا ولا على   ما في قلو

  بل يفتح الباب للباطنية الإسماعيلية وغيرها من فرق الإلحاد .
والبــواطن  وم القســط إلا علــى مــا يظهــر للنــاسواالله أمرنــا أن نكــون قــوامين بالقســط ، ولا يقــ 

  توكل إلى االله ، وحساب الناس وما يكنونه إلى االله .

 الـنقم الشيخ تاج الـدين بـن السـبكي في كتـاب معيـد الـنعم ومبيـد قال: " الهادي المختار  قال
ـا"  : ـا ظواهرهـا وإنمـا عنـوا  أمـورا  فاالله االله في ألفاظ جرت من بعض سادات القوم لم يعنوا 

  ."  صحيحة

 القوم وإنـا لا نأخـذ أحـدا إلا بجريمـة ظـاهرة أحوالفالواجب تسليم " ويقول في مواقع أخرى : 
ومتى أمكننا تأويل كلامه وحمله على محمل حسن لا نعدل عن ذلك لا سـيما مـن عرفنـاه مـن 

ـدم مـا مضـى سقطة أوأهل الخير ولزوم الطريقة ثم برزت لفظة عن غلطة  ا لا  اجتمـاع ("  إ
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  ).٢٤٦الأولياء ص 

مـــا نقـــل ونســـب إلى المشـــايخ رضـــي االله عـــنهم ممـــا " : "  الإســـناد" وقـــال اليـــافعي في كتـــاب 
  يخالف العلم الظاهر فله مجال :

  .لا نسلم نسبته إليهم حتى يصح عنهم  أنَّ : الأول  -
 .عند أهل العلم  تأويلبعد الصحة يلتمس له : والثاني  -

في حــال الســكر والغيبــة والســكر إن كــان مباحــا غــير مؤاخــذ صــدور ذلــك عــنهم : الثالــث  -
م لأنه   !" بعد هذه المخارج من عدم التوفيق غير مكلف في ذلك الوقت فسوء الظن 

  ين السبكي :تاج الدِّ  إنَّ  أقول : -
  أشعري غال في تعطيل الصفات . - ١
"  صــوفي غــال ، يــؤمن بخرافــات الصــوفية وإن شــئت فــانظر الجــزء الثــامن مــن كتابــه - ٢

 ) لتعرف غلوه في التصوف والخرافات .٤١٨-٤٠٣الطبقات " (ص 

فيه شدة زائدة على أهل السـنة ولـين زائـد تجـاه غـلاة الصـوفية كمـا رأيـت بمـا فـيهم  - ٣
  أهل الحلول وحدة الوجود .

للأشـاعرة قـولان مشـهوران في إثبـات : أقـول  ") : ٥/١٩١طبقات الشافعية الكـبرىقال في ( 
  . زيه أو تؤول ـظاهرها مع اعتقاد التنالصفات هل تمر على 

زيه هو المعزو إلى السلف وهو اختيار الإمام في الرسالة النظاميـة ـوالقول بالإمرار مع اعتقاد التن
وفي مواضـع مـن كلامـه فرجوعـه معنـاه الرجــوع عـن التأويـل إلى التفـويض ولا إنكـار في هــذا ولا 

ـــا مســـألة اجتهاديـــة أعـــني مســـألة ا هفي مقابلـــ ــــزيه  لتأويـــل أو التفـــويضفإ إنمـــا مـــع اعتقـــاد التن
المصـــيبة الكبـــرى والداهيـــة الـــدهياء الإمـــرار علـــى الظـــاهر والاعتقـــاد أنـــه المـــراد وأنـــه لا 

الـذين فـي قلـوبهم زيـغ يحملهـم  الـوثن عبـاديستحيل على الباري فذلك قـول المجسـمة 
واحـــدة بعـــد أخـــرى مـــا الزيــغ علـــى إتبـــاع المتشـــابه ابتغـــاء الفتنـــة علــيهم لعـــائن االله تتـــرى 

  .!! ) اهـ أجرأهم على الكذب وأقل فهمهم للحقائق
  أقول : -
 .!من قال : إن مذهب السلف هو التأويل أو التفويض ؟ - ١
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عليـه الكتـاب والسـنة وهـو الإيمـان بصـفات  إن مذهب السلف الصالح هو الـذي دلَّ  - ٢
ــا لــه علــى الوجــه اللائــق بــاالله مــن غــير تحريــف ولا تعطيــل  ولا تكييــف ولا تشــبيه ولا االله وإثبا

 تمثيل .

وهـــذا المـــذهب تجـــده مقـــرراً في كتـــب الســـنة الصـــحاح والســـنن وفي كتـــب التفســـير وفي   - ٣
كتــب العقائــد الــتي دونــت لإثبــات عقيــدة الســلف وللــرد علــى المعطلــة الجهميــة وعلــى المشــبهة 

 من قبل أن يأتي مذهب الأشاعرة .

صــوص الصــفات الصــريحة في إثبــات لقــد قــرر العلمــاء أنــه لا اجتهــاد مــع الــنص ، ون - ٤
علو االله على خلقه واستوائه على عرشه في الكتاب والسنة تجاوزت العشرات ودان به السلف 
الصــالح وردوا تحريــف المعطلــة وغلــو المشــبهة بــالحجج القاطعــة والبراهــين الســاطعة وكــذلك قــرروا 

تعطيــل ولا تشــبيه ولا  وجـوب الإيمــان بســائر صــفاته علــى الوجــه اللائــق بــه مــن غــير تحريــف ولا
 تمثيل .

أنصـــح المغـــرورين بمـــذهب الأشـــاعرة أن يقـــرؤوا كتـــاب " الإبانـــة " وكتـــاب " مقـــالات  - ٥
إلى مذهب السلف ورد فيها على  الإسلاميين " وغيرهما من الكتب التي رجع فيها أبو الحسن

وخلـق  الجهمية المعطلـة وغيرهـا . وأنصـحهم بـالرجوع إلى كتـاب التوحيـد مـن صـحيح البخـاري
أفعــال العبــاد للبخــاري وإلى كتــاب الســنة مــن ســنن أبي داود ومقدمــة ابــن ماجــه لكتابــه الســنن 

 وإلى مؤلفات أئمة السنة في بيان عقائد السلف بأدلتها . 

 : إلى ما نقله الترمذي عن أئمة السلف  القاريوليرجع 

الله يقبل الصـدقة ويأخـذها ا إنَّ على حديث : (  قاً علِّ ) مُ ٦٦٢في سننه (رقم  -رحمه االله-قال 
هـذا حـديث )  دحُـأُ  بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى أن اللقمة لتصير مثل

   حسن صحيح .
وقــد قــال غــير واحــد مــن أهــل العلــم في هــذا الحــديث ومــا يشــبه هــذا مــن الترمــذي : " قــال  -

ت تــاء الــدنيا قــالوا قــد ثبالروايــات مــن الصــفات ونــزول الــرب تبــارك وتعــالى كــل ليلــة إلى الســم
ــا ولا يتــوهم ولا يقــال كيــف  هكــذا روي عــن مالــك وســفيان بــن . الروايــات في هــذا ويــؤمن 

ــم قــالوا في هــذه الأحاديــث أَ  وهكــذا قــول أهــل .وهــا بــلا كيــف رُّ مِ عيينــة وعبــد االله بــن المبــارك أ
لوا هــذا تشــبيه وقــد وأمــا الجهميــة فـأنكرت هــذه الروايــات وقــا. العلـم مــن أهــل الســنة والجماعــة 
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لـت الجهميـة هـذه الآيـات ذكر االله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصـر فتأوَّ 
معـنى اليـد هـا  االله لم يخلـق آدم بيـده وقـالوا إنَّ  ر أهـل العلـم وقـالوا إنَّ روها على غير ما فسَّ ففسَّ 

مثـل يـد :( أو ) يـد كيـد : (قـال إنما يكون التشبيه إذا : وقال إسحاق بن إبراهيم . هنا القوة 
وأمـا إذا . أو مثـل سمـع فـإذا قـال سمـع كسـمع أو مثـل سمـع فهـذا التشـبيه  )سمع كسمع ( أو ) 

قال كما قال االله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمـع ولا كسـمع فهـذا لا 
)  وهو السميع البصير ليس كمثله شيء(  :وهو كما قال االله تعالى في كتابه  يكون تشبيهاً 

  " اهـ. 
  ) عن الأوزاعي أنه قال : ٤٠٨وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات (ص

،ونـؤمن بمـا وردت السـنة بـه ( كنا والتابعون متوافرون نقول : إن االله تعالى ذكره فوق عرشـه 
  ) . من صفاته جلا وعلا

ج البيهقــي في الصــفحة وأثــر مالــك في ذلــك مشــهور لمــا ســأله ســائل عــن الاســتواء ،فقــد أخــر 
نفسها من الكتاب نفسه قول مالك رحمه االله : ( الاستواء غـير مجهـول ،والكيـف غـير معقـول 

  ،والإيمان به واجب ،والسؤال عنه بدعة ،وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخُرج ) 
يـــد أقـــول : وقـــد أخـــذ الأشـــعرية بنصـــيب مـــن مـــذهب الجهميـــة فـــأوَّلوا الاســـتواء والنــــزول وال -

أنَّ إثبـــات هـــذه الصـــفات يقتضـــي  -كمـــا تـــزعم الجهميـــة-وســـائر الصـــفات الخبريـــة ويزعمـــون 
م على مذهب السلف !!. َّ  التشبيه ويدَّعون مع ذلك أ

القوم وإنا لا نأخذ أحدا إلا بجريمـة ظـاهرة  أحوالفالواجب تسليم وقول السبكي : "  - ٦
عن ذلك لا سـيما مـن عرفنـاه مـن  لا نعدل ومتى أمكننا تأويل كلامه وحمله على محمل حسن

دم ما مضى أوثم برزت لفظة عن غلطة  أهل الخير ولزوم الطريقة ا لا   ."  سقطة إ

  . وأي جريمة أشد من التفوه بالحلول ووحدة الوجود -أ
الغلطــة والســقطة تغتفــر للمســلم إذا كانــت عــن غــير قصــد وتعمــد أمــا أن يتفــوه الصــوفي  -ب

 يقال فيهـا غلطـة أو سـقطة بـل نقـول إن هـذه عقيـدة توارثهـا غـلاة بالحلول ووحدة الوجود فلا
الصوفية جيلاً عن جيل من قبل عهد الحلاج ومن عهده إلى يومنا هذا وأنكرها وشدد النكير 
على الصوفية علماء الإسلام منذ بدرت بوادر التصوف إلى يومنا هذا فمن تأول لهم لا يقبـل 

 وأقوال وتطبيقات الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام . تأويله لأنه يخالف النصوص النبوية



 - ١٠٤ -

  كيف يوجب السبكي على المسلمين التسليم بما ظاهره كفر وإلحاد ؟ . - ٧
  بأي كتاب أو بأي سنة ؟ 

كـــان أصـــحاب محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم يأَخـــذُون ويؤُخَـــذُون بظـــاهر أقـــوالهم وأعمـــالهم ؟ 
  وكذلك التابعون وتابعوهم بإحسان .

إنــي لــم (  أبي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه قــال قــال صــلى االله عليــه وســلَّم : فمــن حــديث
  ) .٤/١٥٨١) رواه البخاري ( أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم

إنكـم تختصـمون : ( رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال  عن أم سلمة رضي االله عنهـا أنَّ و 
 فأقضــي لــه علــى نحــو ممــا أســمع ألحــن بحجتــه مــن بعــض أن يكــون إلــي ولعــل بعضــكم

مــن النــار فــلا  قطعــة بــه فإنمــا أقطــع لــهفــلا يأخــذه  ق أخيــه شــيئامــن حــ قطعــت لــهفمــن 
  ) واللفظ له .٣/١٣٣٧) ومسلم (٢/٩٥٢(البخاري ) رواه  يأخذها
أناســا كــانوا يؤخــذون بــالوحي فــي عهــد  إنَّ  : " عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه يقــولوعــن 

وإن الـوحي قـد انقطـع وإنمـا نأخـذكم الآن بمـا ظهـر لنـا  يـه وسـلمرسول االله صلى االله عل
من أعمالكم فمن أظهر لنا خيـرا أمنـاه وقربنـاه ولـيس إلينـا مـن سـريرته شـيء االله يحاسـبه 

رواه  " فــي ســريرته ومــن أظهــر لنــا ســوءا لــم نأمنــه ولــم نصــدقه وإن قــال إن ســريرته حســنة
  ) .٢/٩٣٤( البخاري

هـذه الأمـة كلهـا وعلـى رأسـهم الصـحابة والتـابعون ثم تسـقط  كيف تطبق هذه الأحكـام علـى
  أحكام الشريعة المحمدية عن الصوفية ؟ لا يقبل هذا إلا أن يكون الصوفية مجانين أو أطفالاً.

يتعجب المسلم من دفاع السبكي عن أهل عقيدة الحلول ووحـدة الوجـود والتـأدب معهـم  -٧
م مــع حملتــه الشــ عواء علــى أهــل الســنة والتوحيــد والحــديث وأئمــتهم والـدعوة إلى تأويــل ضــلالا
م من أهل الزيغ ومجسـمة عبـاد وثـن ، وقولـه علـيهم لعـائن االله تـترى واحـدة  ووصفهم ظلماً بأ

وما أدري هل يدُرك السبكي أن الصحابة والتابعين داخلون في هذا الطعـن واللعـن  بعد أخرى
.    

  ة وتأويلاته لضلالهم ؟ وإذا كان هذا حاله فكيف نقبل دفاعه عن الصوفي
  والظاهر أنه لا يستثنى منهم أمثال ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض .
  وهل يجوز للمسلم أن يقبل طعنه في أهل الحديث والسنَّة ولعنهم ؟!! 
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نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (    ) ١١٣) (البقرة: فاَللَّهُ يَحْكُمُ بَـيـْ
وأمــا اليــافعي فهــو صــوفي غــال وعلــى عقيــدة ومــنهج الســبكي ، بــل قــد يكــون أســوأ حــالاً منــه 

) ٢/٣٥٤فهــو يعظــم ابــن عــربي إمــام وحــدة الوجــود ويبــالغ في ذلــك ، انظــر الــدرر الكامنــة (
) ويعظــم الحــلاج وغــيره مــن غــلاة التصــوف ، ولــه منظومــة ١/٣٧٢والبــدر الطــالع للشــوكاني (

والأوليـــاء وبـــالطور والتــين والزيتـــون وبالضـــحى والــتراويح وبالصـــفا والمـــروة يتوســل فيهـــا بالأنبيــاء 
  وبأشياء أخر وفي هذه المنظومة يقول :

  بابن الخفيف بممشاد مع هرم *** بحق سهل بسهل بابن خضرويه
  في الأولياء شيمة تعلو على الشيم *** بحق ذي النون بالدقاق إن لهم
  لرفاعي والحلاج نجمعهموبا **** بابن أسباط بل شاه وشيمته

  إلى أن يقول آمراً بالاستغاثة بغير االله :
  فنعم غوث لملهوف ومهتضم واهتف بيوسف مهما كنت منتظراً 

  ويقول قبلها :
  وهم لدى الخطب بعد االله معتصمي بحق قطب وأبدال هم أملي

  ويقول في هذه المنظومة :
  قمويستعان بهم بالدفع في الن وفي ظفار رجال يستغاث بهم
  غوثي وعوني ومقصودي ومعتصمي بحق شيخي وأشياخ له فهم

  )٣٦٦-٤/٣٦٤انظر مرآة الجنان ، تأليفه (
  فيلحق تأويله بتأويل السبكي .

وإني أنصـــــح الهـــــادي المختـــــار وأمثالـــــه أن يتركـــــوا التعلـــــق بالتصـــــوف وأباطيلـــــه والتعلـــــق بخيـــــوط 
ســـنة واتبـــاع الســـلف الصـــالح في العنكبـــوت وأنصـــحهم بالتوبـــة إلى االله والاعتصـــام بالكتـــاب وال

م فإن ذلك هو طريق النجاة والسـعادة ، ومـا خالفـه  م ومنهجهم وهديهم وسائر شئو عقيد
  من طرق الضلال والهلاك .

وأن هـذا صـراطي ) وقـال تعـالى : (  واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقواقال تعـالى : (  
) ومـــن شـــر الســـبل الطـــرق  كـــم عـــن ســـبيلهمســـتتقيماً فـــاتبعوه ولا تتبعـــوا الســـبل فتفـــرق ب
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الصــــوفية لا ســــيما الطــــرق المعاصــــرة كالتيجانيــــة والمرغانيــــة والنقشــــبندية والســــهروردية والقادريــــة 
  والرفاعية والجشتية .

  فليحذر المؤمن الناصح لنفسه وللإسلام والمسلمين من هذه الطرق وليحذر منها . 
  
  :   ظاهر بعض النصوصإشكال قال الهادي المختار : "  خامساً : -

أمــا إذا رجعنـــا إلى ظــاهر بعـــض النصــوص القرآنيـــة والأحاديـــث الشــريفة فقـــد نجــد نحـــن معشـــر 
ا فلعل الدكتور يساعدنا في فهمها ،من ذلك مـثلا قولـه تعـالى '' هـو  العوام صعوبة في مدلولا

  .٣الحديد  - '' اهر والباطنل والآخر والظَّ الأوَّ 

دونـه فـلا  يءن لا يكـون شـأية : واسمـه جـل وعـلا البـاطن أوجـب قال في شرح العقيدة الواسط
شـــيء دونـــه باعتبـــار بطونـــه وفي هـــذا اللفـــظ معـــنى القـــرب والبعـــد مـــن وجـــه ومعـــنى الاحتجـــاب 
والاختفاء من وجه وقوله '' وانت الباطن فليس دونك شيء '' نفى ان يكون شيء دونه كما 

منه في العلو والبيان إذ هذا شـان الظـاهر نفى أن يكون فوقه فلو قدر فوقه شيء لكان اكمل 
ن البــاطن وهــذا يوافــق أولــو كــان دونــه شــيء لكــان أكمــل منــه في الــدنو والاحتجــاب وهــذا شــ

  '')  قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد( أ قوله :

ولية االله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته ثابتة بعد آخرية كـل أن يقول : فأإلى 
واه فأوليتـــه ســـابقه لكـــل شـــيء وآخريتـــه بقـــاؤه بعـــد كـــل شـــيء وظاهريتـــه ســـبحانه فوقيتـــه مـــا ســـ

وعلوه على كل شـيء ومعـنى الظهـور يقتضـي العلـو وظـاهر الشـيء مـا عـلا منـه وأحـاط بباطنـه 
وبطونه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليـه مـن نفسـه وهـذا قـرب غـير قـرب المحـب مـن 

  حبيبه ، هذا لون وهذا لون .

  . مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة وهي إحاطتان زمانية ومكانية ''ف

  (الظاهر والباطن). فالزمانية في قوله ( هو الأول والآخر ) والمكانية في قوله

  ).٤٤-٤٣شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لخالد المصلح ص( 
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فهـــل نبقـــي النصـــوص علـــى ظاهرهـــا فيلتـــبس في فتأمـــل فضـــيلة الـــدكتور هـــذا الكـــلام بدقـــة ، 
ظـن أن الـدكتور يقبلـه أالأذهان ما قد يفضي إلى الاتحاد فلا مفر عندئـذ مـن التأويـل الـذي لا 

  . ؟ فما هو المخرج في هذه المسألة

،ولكـــن أنقـــل لـــك كـــلام أهـــل العلـــم في المعيـــة ثمَّ في  "المصـــلح"أنـــا لا أعـــرف هـــذا  أقـــول : -
ضــي الحلــول في المخلوقــات تعــالى االله عــن ذلــك علــواً كبــيراً. وهــذا الــذي القــرب وكلاهمــا لا يقت

  دلَّ عليه كتاب االله تعالى وسنَّة رسوله صلَّى االله عليه وسلَّم في عشرات النصوص مثل : 

  في سبعة مواضع من كتاب االله تعالى)  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىقوله تعالى : ( 

ومثـل  )١٠) (فـاطر: ُ إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّـبُ وَالْعَمَـلُ الصَّـالِحُ يَـرْفَـعُـهُ  ومثل قوله تعالى : (
ــفَ سَــنَةٍ قولــه تعــالى : (  ــدَارهُُ خَمْسِــينَ ألَْ ــوْمٍ كَــانَ مِقْ ــهِ فِــي يَـ ــةُ وَالــرُّوحُ إِليَْ ــرُجُ الْمَلائِكَ )  تَـعْ

  ) ٤(المعارج:
  ) ٢٥٥) (البقرة: ظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَ وقوله تعالى : ( 

  ) ١٨) (الأنعام: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وقوله تعالى : (  
ــــمَاءِ أَنْ يَخْسِــــفَ بِكُــــمُ الأَْرْضَ فــَــإِذَا هِــــيَ تَمُــــورُ وقولــــه تعــــالى : (   )  أأََمِنْــــتُمْ مَــــنْ فِــــي السَّ

  )  ١٦(الملك:
  ل صلَّى االله عليه وسلَّم إلى ربه تبارك وتعالى .وأحاديث معراج الرسو  

"المجمــوع  وأدلــة علــو االله تعــالى علــى عرشــه كثــيرة جــدا حــتىَّ قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في
بـالعلو والاسـتواء علـى  قد وصف االله تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسـوله): " ٥/١٢١"(

القــرآن  في يال بعــض أكــابر أصــحاب الشــافعكتابــه فى آيــات كثــيرة حــتى قــ  العــرش والفوقيــة في
  " اهـ.على الخلق وأنه فوق عباده  االله تعالى عالٍ  نَّ أأو أزيد تدل على  ألف دليل

  في القرب والمعية :  -رحمهم االله-وإليك كلام الأئمة 

  :  ٢٩-٢٨ص" العقيدة الواسطية قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "  -١

أنه مختلط بالخلق فـإن هـذا لا توجبـه اللغـة وهـو خـلاف مـا )  وهو معكم( وليس معنى قوله " 
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أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر االله عليه الخلق بل القمر آية من آيـات االله مـن أصـغر 
مخلوقاته وهو موضـوع في السـماء وهـو مـع المسـافر وغـير المسـافر أينمـا كـان وهـو سـبحانه فـوق 

وكــل . علــيهم إلى غــير ذلــك مــن معــاني ربوبيتــه عرشــه رقيــب علــى خلقــه مهــيمن علــيهم مطلــع 
علـــى حقيقتـــه لا يحتـــاج إلى  هـــذا الكـــلام الـــذي ذكـــره االله مـــن أنـــه فـــوق العـــرش وأنـــه معنـــا حـــق

تحريــف ولكــن يصــان عــن الظنــون الكاذبــة مثــل أن يظــن أن ظــاهر قولــه في الســماء أن الســماء 
قـــد وســـع كرســـيه الســـموات  تقلـــه أو تظلـــه وهـــذا باطـــل بإجمـــاع أهـــل العلـــم والإيمـــان فـــإن االله

والأرض وهــو الــذي يمســك الســموات والأرض أن تــزولا ويمســك الســماء أن تقــع علــى الأرض 
  .إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 

: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مـن خلقـه مجيـب كمـا جمـع بـين ذلـك في قولـه : فصل 
وقولـه صـلى االله . الآية  ) أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب( 

ومــا ذكــر في الكتــاب ) الــذي تدعونــه أقــرب إلى أحــدكم مــن عنــق راحلتــه  إنَّ : ( عليــه وســلم 
والسنة من قربه ومعيته لا ينـافي مـا ذكـر مـن علـوه وفوقيتـه فإنـه سـبحانه لـيس كمثلـه شـيء مـن 

  اهـ . " جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه

  ) : ٢٦٧-٢/٢٦٥( مدارج السالكينفي  -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن القيم  -٢
ــة : قــال :  فصــل(  فيــدعوه إلى :  ظــر فــي علــم القــربحيــاء يتولــد مــن النَّ : الدرجــة الثاني

ركوب المحبة ويربطه بـروح الأنـس ويكـره إليـه ملابسـة الخلـق النظـر في علـم القـرب تحقـق القلـب 
: ( عامــة وهــى معيــة العلــم والإحاطــة كقولــه تعــالى : صــة مــع االله فــإن المعيــة نوعــان بالمعيــة الخا

ما يكون من نجوى ثلاثـة إلا هـو رابعهـم ولا خمسـة : ( وقوله ) وهو معكم أينما كنتم الحديد 
   ٧المجادلة ) إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا 

النحل  )االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون  إنَّ : ( كقوله تعالى   وخاصة وهى معية القرب
) االله لمـــــــع المحســـــــنين  وإنَّ  ( : وقولـــــــه ١٥٣البقـــــــرة ) برين ااالله مـــــــع الصَّـــــــ إنَّ : ( وقولـــــــه  ١٢٨

فهــذه معيــة قــرب تتضــمن المــوالاة والنصــر والحفــظ وكــلا المعنيــين مصــاحبة منــه ؛ ٦٩العنكبــوت 
اطلاع وإحاطة وهـذه مصـاحبة مـوالاة ونصـر وإعانـة ف مـع في لغـة للعبد لكن هذه مصاحبة 

العرب تفيد الصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة فمـن ظـن شـيئا 
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مــن هــذا فمــن ســوء فهمــه أتي وأمــا القــرب فــلا يقــع في القــرآن إلا خاصــا وهــو نوعــان قربــه مــن 
وإذا سـألك عبـادي عـني فـإني : ( ثابة فالأول كقوله تعـالى داعيه بالإجابة وقربه من عابده بالإ

ولهــذا نزلــت جوابــا للصــحابة رضــي االله ؛ ١٨٦البقــرة ) قريــب أجيــب دعــوة الــداعي إذا دعــان 
  ؟ عنهم وقد سألوا رسول االله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه 

  .فأنزل االله تعالى هذه الآية 
عبد من ربه وهو ساجد وأقرب مـا يكـون الـرب مـن عبـده في أقرب ما يكون ال: ( والثاني قوله 
  فهذا قربه من أهل طاعته ) جوف الليل 

فـي صلَّى االله عليه وسـلَّم  كنا مع النبي: ( وفى الصحيح عن أبي موسى رضي االله عنه قال 
ربعـوا علـى أنفسـكم إنكـم لا تـدعون أسفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال يا أيها الناس 

فهـذا )  غائبا إن الذي تدعونه سميع قريـب أقـرب إلـى أحـدكم مـن عنـق راحلتـه أصم ولا
قــرب خــاص بالــداعي دعــاء العبــادة والثنــاء والحمــد وهــذا القــرب لا ينــافي كمــال مباينــة الــرب 
لخلقــه واســتواءه علــى عرشــه بــل يجامعــه ويلازمــه فإنــه لــيس كقــرب الأجســام بعضــها مــن بعــض 

لكنــه نــوع آخــر والعبــد في الشــاهد يجــد روحــه قريبــة جــدا مــن تعــالى االله عــن ذلــك علــوا كبــيرا و 
  : محبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع فيها أعناق المطي ويجده أقرب إليه من جليسه كما قيل 

  يحبك والنائي أحب وأقرب *** من يدنو ويزعم أنه بَّ ألا رُ 
ـم  وأهـل السـنة أوليـاء رسـول االله مـن أنفسـهم وأحــب وورثتـه وأحبـاؤه الــذين هـو عنـدهم أولى 

إليهم منها يجدون نفوسهم أقرب إليه وهم في الأقطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينـة 
ـا ومـن  م وأرواحهـم أقـرب إليهـا مـن جيرا والمحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحـرام يجـدون قلـو

و مستو علـى حولها هذا مع عدم تأتي القرب منها فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء وه
عرشه وأهل الذوق لا يلتفتون فى ذلك إلى شبهة معطـل بعيـد مـن االله خلـى مـن محبتـه ومعرفتـه 
والقصــد أن هــذا القــرب يــدعو صــاحبه إلى ركــوب المحبــة وكلمــا ازداد حبــا ازداد قربــا فالمحبــة بــين 

ت قــربين قــرب قبلهــا وقــرب بعــدها وبــين معــرفتين معرفــة قبلهــا حملــت عليهــا ودعــت إليهــا ودلــ
  ) اهـ. وآثارها عليها ومعرفة بعدها هي من نتائجها

 " ٤٢٨-٤/٤٢٧قال العلامة الزركشي في كتابه " البرهان في علوم القرآن  -٣

  متحدثاً عن كلمة ( مع ) وما تقتضيه من المعاني : 
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  "  للمصاحبة بين أمرين لا يقع بينهما مصاحبة واشتراك إلا في حكم يجمع بينهما)  مع" ( 
  المعية إلى قسمين : الأوَّل يكثر في أفعال الجوارح وضرب له أمثلة . وقسَّم

والثاني يكثر في الأفعال المعنوية نحو آمنت مع المـؤمنين وتبـت مـع التـائبين وفهمـت ثمَّ قال : " 
يـــا مـــريم اقنتـــي لربـــك واســـجدي واركعـــي مـــع  : (المســـألة مـــع مـــن فهمهـــا ومنـــه قولـــه تعـــالى 

إننـي (  ) وقيـل ادخـلا النـار مـع الـداخلين) (  نـوا مـع الصـادقينوكو  : (وقولـه ) الراكعين 
   ) إن معي ربي سيهدين) (  معكما أسمع وأرى

  . أي بالعناية والحفظ ) :  لا تحزن إن االله معنا( 
يعــني الــذين شــاركوه في الإيمــان وهــو الــذي ) :  يــوم لا يخــزي االله النبــي والــذين آمنــوا معــه( 

وقـد ذكـروا الاحتمـالين المـذكورين في قولـه  اك من الأحـوال والمـذاهبوقع فيه الاجتماع والاشتر 
ـــزل معـــه: ( تعـــالى  ـــذي أن ـــور ال قيـــل إنـــه مـــن بـــاب المعيـــة في الاشـــتراك فتمامـــه )  واتبعـــوا الن

الاجتمــاع في الزمــان علــى حــذف مضــاف إمــا إن يكــون تقــديره أنــزل مــع نبوتــه وإمــا إن يكــون 
  .وقع به الاشتراك دون الزمان وتقديره واتبعوا معه النوروقيل لأنه فيما . التقدير مع اتباعه 

. شممــت طيبــا مــع زيــد : وقــد تكــون المصــاحبة في الاشــتراك بــين المفعــول وبــين المضــاف كقولــه 
   )٦٧) (الكهف: قاَلَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً  (: ن يكون منه قوله تعالى أويجوز 

وقـد ورد في الشـعر : " عـن بعضـهم ثم قـال " شـرح الإلمـام "  بو الفـتح القشـيري فيأنقل ذلك 
  : حد الأقسام وهو قوله أن يتأمل ليلحق بأفي معنى ينبغي  )مع(استعمال 

  ويقصر عنه طول كل نجاد *** يقوم مع الرمح الرديني قامة
نحـو  في الـدار أو في الزمـان تقتضي الاجتماع إمـا في المكـان نحـو همـا معـاً  )مع: (وقال الراغب 

للآخـر في حـال  أحـدهما صـار أخـاً  نحـو الأخ والأب فـإنَّ ؛ ين فأو في المعـنى كالمتضـاي ا معـاً دَ لـِوُ 
النصـرة :  )مـع(في العلـو وتقتضـي  همـا معـاً : ا في الشرف والرتبة نحـو وإمَّ ،ما صار الآخر أخاه 

االله  إنَّ (  ) نـااالله مع لا تحـزن إنَّ : ( هـو المنصـور نحـو قولـه تعـالى  )مـع(والمضاف إليه لفـظ ،
معـي  إنَّ (  ) االله مـع المتقـين واعلمـوا أنَّ ) (  وهو معكم أين ما كنـتم) (  قوامع الذين اتَّ 
  " اهـ. انتهى)  ربي سيهدين
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ـــه "  - ـــا معنويـــة لا تقتضـــي اختلاطـــاً في  آمنـــت مـــع المـــؤمنينأقـــول : قول " : المعيـــة هن
آدم إلى قيـام السـاعة وقـل مثلـه في  مكان معينَّ أو زمن معينَّ فهي تتنـاول كـل مـؤمن مـن عهـد

  " إلخ  مع التائبينقوله : " 
) وهــي تقتضــي النَّصــر والتأييــد كمــا في قولــه  وكونــوا مــع الصــادقينومثلــه قولــه تعــالى : ( ..

  )  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْاتعالى : ( 
) بالإجمـاع أينمـا كنـتم  وهـو معكـموتقتضي الاطلاع والعلم والمشـاهدة كمـا في قولـه تعـالى:( 

   وهذه معاني هذه النُّصوص والسياقات تقتضيها وليست من التأويل في شيء .
إذا سلَّمتَ بأنَّ االله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوٍ على عرشـه مـن غـير تحريـف ولا تعطيـل 

الإيمـان بمعيـة ،ومن غير تفويضٍ ولا تمثيل وأنَّـه منـزَّهٌ أن يكـون في شـيئٍ مـن خلقـه سَـهُلَ عليـك 
االله العامَّــة والخاصَّــة ،وبقربــه مــن عبــاده علــى الوجــه اللائــق بــه جــلَّ وعــلا الــذي قــرَّره السَّــلف 
الصــالح رضــوان االله علــيهم .وأدركــتَ بطــلان مــا يقُــرِّره المعطلــة والمشــبِّهة وأهــل الحلــول ووحــدة 

  الوجود .
كخردلـةٍ في يـد أحـدنا سَـهُل   -الأعلـى وله المثـل-وإذا كان الكون كلُّه في قبضة االله جلَّ وعلا 

مـع مخلوقاتـه المعيـة  -مع كونه فوق عرشه بـائنٌ مـن خلقـه-على المؤمن أن يؤُمن بأنَّ االله تعالى 
العامة والخاصَّة وقربه مـن خلقـه مـع إجلالـه وتنــزيهه أن يكـون في شـيءٍ مـن مخلوقاتـه تعـالى االله 

بيراً . لأنَّ االله لـيس كمثلـه شـيءٌ : لا في ذاتـه ولا عمَّا يقول أهل الحلول ووحدة الوجود علوًّا ك
 في أسمائه وصفاته وأفعاله .

  
  وأسأل االله أن يهيئ لهذه الكلمات آذاناً صاغية وقلوباً واعية .

  
  إنَّ ربي لسميع الدعاء

  وصلى االله على نبينا محمد
  وعلى آله وصحبه

  وسلم.
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  ه كتب
  ربيع بن هادي بن عمير المدخلي

  هـ.١٤٢٦/شعبان  /٢٨
  

  
  
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
ابن تيميَّة  موقف الإمامين

 وابن القيّم 
 من الصُّوفية 

 
 
 
 
 



 - ١١٣ -

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

  
الحمد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام علـى رسـول االله وعلـى آلـه وصـحبه ومـن اتبـع 

  :   هداه أما بعد
ذي وصـف نفسـه بخـادم عبد الحفيظ ملك عبد الحق المكي الصوفي الل اطلعت على مقالٍ فقد 

  الحديث الشريف ببلد االله الحرام (!) تحت عنوان : 
  ) أئمة السُنَّة يردُّون ادِّعاءات الدكتور ربيع المدخلي عن التصوف والصوفية( 

هــ وكـان ١٤٢٦جمادى الأولى عام ١٠والذي نشر في ملحق جريدة المدينة يوم الجمعة الموافق 
  في موضوع الصوفية . القاريدكتور عبد العزيز رداً على مقالي الذي ناقشت فيه ال

  ولي بعض الوقفات مع هذا المقال وصاحبه :
  
  الوقفة الأولى :  -

  )!  خادم الحديث الشريف ببلد االله الحرامأنه وصف نفسه بأنه : ( 
وهذه منـزلة عظيمة ما كان يدَّعيها أئمـة السـنة والحـديث مثـل عطـاء بـن أبي ربـاح وسـفيان بـن 

  لحميدي وغيرهم ، من علماء الحديث والسنة ببلد االله الحرام.عيينة ، وا
ــذا الرجــل في ١٣٩٢وأنــا شخصــياً ســكنت مكــة حــوالي تســع ســنوات مــن عــام  هـــ فلــم أسمــع 

ـا إلى أن وقفـت علـى ١٤١٩مكة ولا بخدمتـه للحـديث ،وعـدت إلى مكـة عـام  هــ ومـا زلـت 
بــه ولا علمــت بوجــوده في مكــة هـــ فــواالله مــا سمعــت ١٠/٥/١٤٢٦هــذا المقــال الــذي نشــر في 

ولا أعرف له طالباً واحداً ينتمي إلى الحديث وأهله ولا غير منتمٍ ولا عرفت له كتاباً في خدمة 
  الحديث الشريف ولا حتى خدمة حديث واحد !

ذه التزكية ؟ لا شك أنه متشبع بمالم يعط. - ذا المدح لنفسه وماذا يريد    فماذا يريد 

 :عنوان مقاله  معالوقفة الثانية :  -
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وهــــو قولــــه : " أئمــــة الســــلفية يــــردون علــــى ادعــــاءات الــــدكتور ربيــــع المــــدخلي عــــن التصــــوف 
ــذا العمــوم والشــمول الــذي يــوهم القــراء أن كــل أئمــة الســنة وقفــوا في وجــه  والصــوفية " هكــذا 

  ربيع يدافعون عن كل أصناف التصوف والصوفية ويردون على ادعاءاته بالحجج والبراهين !
ول : إني أنــا ربيــع لا أعــرف ادعــاءً واحــداً ادعيتــه علــى الصــوفية بــل لا تجــد في مقــالي : إمــا وأقــ

نقــلاً  عــن أئمــة موثــوقين في نقلهــم عنــد أهــل الســنة مثــل الــذهبي وقــد حــددت مــا نقلتــه عنــه 
بــالجزء والصــحيفة ،وكــذلك نقلــت نقــده الشخصــي ،ومثــل ابــن الجــوزي وقــد نقلــت عنــه نقولــه 

مــتهم في كتابــه " تلبــيس إبلــيس " وهــو مشــهور متــداول بأيــدي النــاس ومــا ونقــده للصــوفية وأئ
عــدا ذلــك مــن أقــوالي إنمــا هــو بنــاء وتأكيــد لمــا نقلــه وقالــه هــؤلاء الأئمــة فــيهم ، فمــن هــو إذن 

  صاحب الادعاءات الباطلة والافتراءات المشينة " رمتني بدائها وانسلت " .
  الوقفة الثالثة :  -

ورد فيــه مــن ادعــاءات باطلــة وافــتراءات مشــينة حــول التصــوف والســادة مــع قولــه : " وآلمــني مــا 
الصوفية في زمـن نحـن أحـوج مـا نكـون فيـه إلى وحـدة الصـف وسـعة الصـدر وحسـن الظـن لأن 
ـار بشـتى الأسـاليب  قوى الكفر المتنوعة قد اتحدت وتناست الخلافات فيمـا بينهـا تتـآمر ليـل 

يم دينهم الحنيف ونشـر الخـلاف والشـقاق والنـزاع لإضعاف شوكة المسلمين وإبعادهم عن تعال
  فيما بينهم" 
  والجواب : 

 قد سبقت الإجابة عما يزعمه من الادعاءات الباطلة والافتراءات  - ١

  المشينة. 
هل الصوفية يحسنون الظن بأئمة الدعوة السلفية كابن تيمية وابن القـيم وابـن عبـد  - ٢

ــــه وأحفــــاده ومــــن ســــلك طــــريقهم في ال ــــدعوة إلى الوهــــاب وأبنائ تمســــك بالكتــــاب والســــنة وال
م  م ويشــوهون دعــو ــم الظــن ويحــاربو ــم يســيئون  التوحيــد ومحاربــة الشــرك والخرافــات ؟ أو أ
م وينشــرون هــذا التشــويه في مدارســهم  ويــألفون المؤلفــات الكثــيرة في تشــويههم وتشــويه دعــو

لحداد الحضرمي وأتباعـه ومساجدهم لا يفترون عن ذلك من عهد السبكي وأتباعه والهيتمي وا
م تنشــر في الآفــاق تبــث الأكاذيــب والشــركيات  ودحــلان والنبهــاني والبــوطي وغــيرهم ومؤلفــا
والخرافـــات وتصـــد النـــاس عـــن ســـبيل االله ،فهـــل كتبـــت مقـــالاً واحـــداً تـــردُّ فيـــه هـــذه الافـــتراءات 
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هلــه كمــا في والضَّــلالات ؟! أو لا هــمَّ لــك إلا نشــر التلبيســات والــدفاع عــن هــذا الضــلال وأ
 مقالك هذا وكتابك الذي ذكرته في هذا المقال ؟.

  على أي أساس تدعو إلى وحدة الصف ؟ 
أَعلَى أساس التمسك بالكتاب والسنة : عقيدة وعبـادة وسياسـة وأخلاقـاًِ◌ والـدعوة إلى ذلـك 

في الصحف والمجـلات و  ووضع المناهج في المدارس والجامعات والتدريس في المساجد والكتابة
  وحدة الصَّف) ؟  سخير كل الوسائل الشرعية الممكنة لتحقيق هذه الغاية (ت

إذا كـــان علـــى هـــذا الأســـاس فهـــذا أمـــرٌ يـــدعوا إليـــه الســـلفيون ويتعطشـــون لتحقيقـــه وهـــو أمـــر 
واجــب لا عــذر للمســلمين في التقصــير فيــه والتبــاطؤ والتقــاعس عنــه ،ونصــوص القــرآن والســنة 

واعتصــموا بحبــل االله جميعــاً  كثــيرة منهــا قــول االله تعــالى : الداعيــة إليــه والحاثــة بشــدة عليــه  
وأن هــذا صــراطي مســتقيماً فــاتبعوه ولا تتبعــوا الســبل  ،وقولــه ســبحانه :   ولا تفرقــوا

ففــي هــذين النصــين أمــرٌ للأمــة جميعهــا أن تعتصــم بحبــل االله وهــو   فتفــرق بكــم عــن ســبيله
  . الكتاب والسنة

ـي عـن التفـرق في واتباع الصراط المسـتقيم هـو ا مـا وفيهمـا  تبـاع الكتـاب والسـنة والاعتصـام 
ــيٍ عــن اتبــاع الســبل الــتي علــى كــل ســبيل  العقائــد والعبــادات والمنــاهج والسياســات وغيرهــا و
منهـــا شـــيطان يـــدعو إليـــه ،ومـــن هـــذه الســـبل المضـــلة الطـــرق الصـــوفية والرافضـــية والسياســـية بمـــا 

ا من عقائد ومناهج .   حو
حــــدة علــــى الطريقــــة الأوربيــــة في التجمعــــات والتحالفــــات علــــى الضــــلال والجهــــل أو تريــــد الو 

والخرافــات الــتي لا تزيــد المســلمين إلا خــذلاناً وذلاً وهوانــاً ،فلــيس هــذا هــو العــلاج أبــداً ،إنمــا 
العلاج هو العودة الجادة إلى الكتاب والسـنة وذلـك هـو الـدِّين الصَّـحيح الـذي أمـر رسـول االله 

وسلم المسلمين بالرجوع إليه إذا هي عاشت في الهـوان وعانـت مـن الـذل فقـال صلى االله عليه 
إذا تبــايعتم بالعينــة ورضــيتم بــالزرع واتبعــتم أذنــاب البقــر وتــركتم صــلى االله عليــه وســلم : " 

  " . الجهاد في سبيل االله سلَّط االله عليكم ذلاً لا ينـزعه عنكم حتى ترجعوا على دينكم
ضمنته النصـوص القرآنيـة والنبويـة ،لا ديـن الجهميـة ولا المعتزلـة ولا ديـن أي الدِّين الحق الذي ت

الحـــلاج وابـــن عـــربي وابـــن ســـبعين وابـــن الفـــارض ولا ديـــن النقشـــبندية والســـهروردية والتيجانيـــة 
والمرغنيـة ونحوهــا مـن الطــرق القائمــة علـى الحلــول ووحـدة الوجــود وعبــادة القبـور والخرافــات فــإن 



 - ١١٦ -

في إضـــلال كثـــير أو أكثـــر المســـلمين ورمـــيهم في هـــوة الجهـــل بحقيقـــة هـــذه هـــي الســـبب الـــرئيس 
الإســلام والتوحيــد الــذي جــاءت بــه كــل الرســالات ،والســبب الــرئيس في ذلهــم وجعلهــم غثــاء 

  تتداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها . 
 الوقفة الرابعة :  -

فضـل االله وتوفيقــه أن شــيخ الإســلام أنـه قــال : " وبعــد هـذا كلــه أزيــد الـدكتور المــدخلي علمــاً ب
،وقــد صــرَّح هــو بــذلك وذكــر ســند  )١( ابــن تيميــة كــان بنفســه صــوفياً قــد لــبس خرقــة التصــوف

خرقتــه في كتابــه الشــهير "منهــاج الســنة" فمــا رأي فضــيلة الــدكتور المــدخلي الآن هــل نبقــي ابــن 
صـــوفية عقيـــدة وعبـــادة تيميـــة في أهـــل الســـنة والجماعـــة أم نخرجـــه مثـــل غـــيره وننســـبه إلى ديـــن ال

  ومنهجا ؟؟؟ " .
وجوابــه : إني مــع اهتمــامي بدراســة كتــب ابــن تيميــة لم أعــرف أن ابــن تيميــة كــان صــوفياً ولا 
ذا من أحـد مـن علمـاء السـنة ولا مـن زملائـي المحبـين  أعرف أنه لبس خرقة الصوفية ولم أسمع 

ذا الكــــلام بــــالجزء لابــــن تيميــــة ،فأطلــــب مــــن عبــــد الحفــــيظ خــــادم الصــــوفية أن يــــنص علــــى هــــ
  والصحيفة من كتاب المنهاج الذي نسب إليه هذا الكلام . 

وبعــد وقــوفي عليــه أحتــاج أن أعــرف الطريقــة الصــوفية الــتي كــان منتســباً إليهــا أهــي الرفاعيــة أو 
دُ حينئـذ مـوقفي منـه  القادرية أو الشاذلية ،وهل يؤمن بما فيها من عقيدة ومـنهج وعبـادة فأُحـدِّ

.  
إثبات ما نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ظهر للنـاس افـتراء هـذا الرَّجـل علـى فإن عجز عن 

إمــــام عظــــيم جاهــــد الصــــوفية جهــــاداً عظيمــــاً في عــــدد مــــن مؤلفاتــــه وكشــــف عــــوارهم وهتــــك 
وأتبـاع ابـن عـربي والتلمسـاني وابـن الفـارض وابـن  )٢( أستارهم ، ولا سيما أهل الطريقة الرفاعية

والــذين تنتمــي إلــيهم جــلُّ الطــرق الصــوفية  )٣( لــول ووحــدة الوجــودســبعين وغــيرهم مــن أئمــة الح

                                                 
االله صــلى االله عليــه وســلم  ) : انظــر نقــد شــيخ الإســلام للبــاس الخرقــة الصــوفية وتكــذيبهم في نســبة الخرقــة إلى رســول١( 

ا ( مجموعة الرسائل والمسائل    ) .١٥٠-١/١٤٨وكذب الحديث الوارد 

) ، وقـــد بـــينَّ فيهـــا ضـــلال هـــذه الطائفـــة بيانـــاً ١٤٦-١/١٢١) : انظـــر مجمـــوع الرســـائل والمســـائل لشـــيخ الإســـلام (٢( 
 شافياً.

 ) . ١٢٠-١/٦١) : انظر مجموع الرسائل (٣( 
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ا  التي جاءت بعدهم أو كلُّها ولا سيما الطرق القائمة الآن والجاثمة على صدر الأمـة بضـلالا
  الكبرى من الشرك في القبور واعتقاد الحلول ووحدة الوجود ونشر الخرافات .

أنَّ عبــــد  وردية والقادريــــة والجشــــتية والــــتي أظــــنُّ ومــــن هــــذه الطــــرق الطريقــــة النقشــــبندية والســــهر 
ا ويدافع عنها .   الحفيظ يؤمن 

 فإن كان ليس من أهلها فليتبرأ منها علانية وليُِدِنْ أهلها بما فيها من الضلال البعيد.

  الوقفة الخامسة :  -
  مع قوله :

% مــن ٩٥مــن " ويشـتد الأمــر مــرارة وخطــورة عنـدما يكــون متعلقــاً بالتصــوف حيـث إنَّ أكثــر 
علماء المسـلمين ومشـايخهم في العـالم إمـا تجـدهم منتسـين إلى التصـوف وبعـض طرقـه أو محبـين 

  ومؤيدين له ولمشايخه " .
  والجواب : 

ا مـرارةً وخطـورةً ويكـاد القلـب يتقطـع أن يكـون هـذا هـو واقـع  - ١ إنه ليشتد الأمر جـدًّ
رق الصـوفية المسـيطرة علـى من علماء المسلمين ومشايخهم على الط %٩٥المسلمين أن يكون 

عقول معظم المسلمين وعقائدهم ولعلَّ بعضهم لا يكتفـي بطريقـة واحـدة بـل يبـايع علـى أربـع 
  طرق فيها الحلول ووحدة الوجود. 

ويزداد القلب أسى وحسـرة أن يكـون هـذا الكـم الهائـل مـن العلمـاء إمـا معتقـدين للتصـوف أو 
ُرَّ 
ون هذا الواقع الم   بل يؤيدونه ويذبون عنه. مؤيدين له فلا يغُيرِّ

وأسألك لماذا يعتنق هؤلاء العلماء ويؤيدون التصوف وهـم يـرون آلاف القبـور المشـيدة يُصـرف 
لهــا أنــواع العبــادات مــن الاســتغاثات واللجــوء إلى أهلهــا في الكربــات والتقــرب إلــيهم بالــذبائح 

 التأييــد والتأكيــد ، فــأين والنــذور وإقامــة الأعيــاد والاحتفــالات فــلا تجــد مــن هــؤلاء العلمــاء إلا
تم خير أمـة أخرجـت للنـاس تـأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن ـكن هم من قول االله تعـالى : 
كــانوا لا يتنــاهون  ألا يخــافون أن ينطبــق علــيهم قــول االله تعــالى :   المنكــر وتؤمنــون بــاالله

  ) ؟. عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
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لســــنة وتحــــتج بـــأقوال ابــــن تيميـــة أن تــــواجههم بالنصــــح الواجـــب عليــــك إن كنـــت مــــن أهـــل ا 
م فهـــل هـــذه الكثـــرة تجيـــز لـــك وأنـــت ( خـــادم الحـــديث ببلـــد االله  والإنكـــار لا بالتهويـــل بكثـــر

  الحرام ) ! أن تلمعهم وتدافع عنهم ؟!.
ــم عــن التصــوف  - ٢ أنــت تتمســح بــابن تيميــة وابــن عبــد الوهــاب وابــن القــيم لتــدافع 

النـاس بـذكر جهـادهم لمحـو آثـار التصـوف وتطهـير الأرض والعقـول  والصوفية فلماذا لا تتحـف
  والعقائد منها ؟ .

أنــت تريــد وحــدة الصــف الــذي قــد يشــمل الــروافض والقاديانيــة والصــوفية بطرقهــا  - ٣
ــذا التجميــع الأعمــى علــى مــنهج  ا فهــل أنــت  والأحــزاب السياســية علــى اخــتلاف ضــلالا

 الكتاب والسنة ومنهج ابن تيمية ؟ .

  الكتاب والسنة فقد مضى من نصوصهما في هذا المقال ما مضى .أما 
ـا يكمـن في ظهـور  -رحمه االله-وأما شيخ الإسلام ابن تيمية  فيرى أنَّ سبب تسلُّط الأعـداء إنمَّ

فلمـــا ظهـــر النفـــاق والبـــدع والفجـــور المخـــالف لـــدين  النِّفـــاق والبـــدع والفجـــور حيـــث قـــال : (
خرجــت الـــروم النصــارى إلى الشــام والجزيــرة مــرة بعــد مـــرة، ،ف علــيهم الأعــداء طتْ لِّ الرســول سُــ

إلى أن أخــذوا بيــت المقـــدس في أواخــر المائــة الرابعـــة،  شـــيءوأخــذوا الثغــور الشـــامية شــيئًا بعــد 
وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق، وكان أهـل الشـام بأسـوأ حـال بـين الكفـار النصـارى والمنـافقين 

، وقــام بمــا قــام بــه مــن أمــر الإســلام وإظهــاره والجهــاد ،إلى أن تــولى نــور الــدين الشــهيد الملاحــدة
،وجــرت فصــول كثــيرة  ،ثم اســتنجد بــه ملــوك مصــر بنــو عبيــد علــى النصــارى فأنجــدهم لأعدائــه

ـا لبـني ذاشـإلى أن أخذت مصر مـن بـني عبيـد أخـذها صـلاح الـدين يوسـف بـن  ي وخطـب 
فقين المرتــدين عــن ديــن ،فمــن حينئــذ ظهــر الإســلام بمصــر بعــد أن مكثــت بأيــدي المنــا العبــاس

    .  الإسلام مائة سنة
فكــان الإيمــان بالرســول والجهــاد عــن دينــه ســببًا لخــير الــدنيا والآخــرة، وبــالعكس البــدع والإلحــاد 

    .  ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة
أقـاموه ،ولمـا أقـاموا مـا  فلما ظهـر في الشـام ومصـر والجزيـرة الإلحـاد والبـدع سـلط علـيهم الكفـار

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ  (  : من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم اللّه على الكفار تحقيقًا لقوله
آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُـمْ عَلـَى تِجَـارةٍَ تنُجِـيكُم مِّـنْ عَـذَابٍ ألَـِيمٍ تُـؤْمِنـُونَ باِللَّـهِ وَرَسُـولِهِ وَتُجَاهِـدُونَ 
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ـرٌ لَّكُـمْ إِن كُنـتُمْ تَـعْلَمُـونَ يَـغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنـُوبَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْ  وَالِكُمْ وَأنَفُسِـكُمْ ذَلِكُـمْ خَيـْ
وَيـُدْخِلْكُمْ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ وَمَسَــاكِنَ طيَِّبـَةً فِـي جَنَّـاتِ عَـدْنٍ ذَلـِكَ الْفَــوْزُ 

ــرِ الْمُــؤْمِنِينَ الْعَظِــيمُ وَأُخْــرَى تُحِبُّونَـهَــا نَ  ــتْحٌ قَريِــبٌ وَبَشِّ ــنَ اللَّــهِ وَفَـ ـ  ١٠ : الصــف [   صْــرٌ مِّ
١٣ [  .    

وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كـانوا منصـورين علـى الكفـار المشـركين مـن الـترك 
والهنــد والصــين وغــيرهم، فلمــا ظهــر مــنهم مــا ظهــر مــن البــدع والإلحــاد والفجــور ســلط علــيهم 

نَا إِلـَى بنَـِي إِسْـرَائيِلَ فِـي الْكِتـَابِ لتَُـفْسِـدُنَّ فِـي الأَرْضِ مَــرَّتَـيْنِ  (    : ر، قـال تعـالىالكفـا وَقَضَـيـْ
وَلــَـتـَعْلُنَّ عُلــُـوًّا كَبِيـــرًا فــَـإِذَا جَـــاء وَعْـــدُ أُولاهُمَـــا بَـعَثـْنَـــا عَلَـــيْكُمْ عِبَـــادًا لَّنَـــا أُوْلــِـي بــَـأْسٍ شَـــدِيدٍ 

ياَرِ وكََانَ وَعْدًا مَّفْعُـولاً ثـُمَّ رَدَدْنـَا لَكُـمُ الْكَـرَّةَ عَلـَيْهِمْ وَأَمْـدَدْناَكُم بـِأَمْوَالٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّ 
لَهَــا فَــإِذَا جَــاء ــرَ نفَِيــرًا إِنْ أَحْسَــنتُمْ أَحْسَــنتُمْ لأِنَفُسِــكُمْ وَإِنْ أَسَــأْتُمْ فَـ ــينَ وَجَعَلْنَــاكُمْ أَكْثَـ  وَبنَِ

سُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلـُوهُ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَليُِتَبـِّـرُواْ مَـا عَلـَوْاْ وَعْدُ الآخِرَةِ ليَِ 
ـــافِريِنَ  ـــنَّمَ لِلْكَ ـــا جَهَ ـــدْناَ وَجَعَلْنَ ـــدتُّمْ عُ ـــرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُ ـــمْ أَن يَـ ـــرًا عَسَـــى ربَُّكُ    حَصِـــيرًا تَـتْبِي

  اهـ. )١( )    ] ٨-٤  : الإسراء [
  وقال شيخ الإسلام في كلامه عن ضلال الصوفية وبعُدهم عن حقيقة التوحيد : 

مــن لا يعــرف ابتــداء إلا طريقــة الرياضــة، والتجــرد والتصــوف، ككثــير مــن الصــوفية  )٢( ومــنهم( 
عبــد االله الفارســي، والعفيــف التلمســاني   : والفقــراء الــذين وقعــوا في الاتحــاد، والتألــه المطلــق، مثــل

    . اونحوهم
فتارة يتوهمون ما له   . والغالب عليهم عالم التوهم  . ومنهم من قد يجمع كالصدر القوْنوَِي ونحوه

 ،وتــوهم المنتظــرى ،وتــوهم النصــار  ،كتــوهم إلهيــة البشــر حقيقــة، وتــارة يتوهمــون مــا لا حقيقــة لــه
  :  التلمســاني ،وتــوهم الغــوث المقــيم بمكــة أنــه بواســطته يــدبر أمــر الســماء والأرض، ولهــذا يقــول

    . ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل
    :  ولهذا أصيب صاحب الخلوة بثلاث توهمات

    . أن يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس استعداداً   :  أحدها

                                                 
 / ط المؤيد ) .١١٦-١١٥بين الحق والباطل ( صالفرقان  : انظر )١(

  ) : الضمير يعود إلى جمهور المتكلمين والجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم .٢(
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    . أن يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الأرض  :  والثاني
فقـد  ،وأكثر اعتماده علـى القـوة الوهميـة ه بدون سببأنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوب  :  والثالث

نظــراً  ،كالمشــيخة الــذين لم يســلكوا الطــرق الشــرعية النبويــة تعمــل الأوهــام أعمــالا لكنهــا باطلــة
    . ،بل سلكوا الصابئية أو عملاً 

أكثـــر الأحمديـــة، واليونســـية، والحريريـــة، وكثـــير مـــن العدويـــة،   :  ويشـــبه هـــؤلاء مـــن بعـــض الوجـــوه
ب الأوحــد الكرمــاني، وخلــق كثــير مــن المتصــوفة والمتفقــرة بــأرض المشــرق؛ ولهــذا تغلــب وأصــحا

ـــا علـــيهم الإباحـــة ،لا  وهـــم إذا تـــألهوا في تألـــهٍ مطلـــقٍ   . ،فـــلا يؤمنـــون بواجبـــات الشـــريعة ومحرما
     .  يعرفون من هو إلههم بالمعرفة القلبية، وإن حققه عارفوهم الزنادقة، جعلوه الوجود المطلق

    . هم من يتأله الصالحين من البشر، وقبورهم ونحو ذلكومن
،وتـارة يضـاهئون الصـابئين وتـارة يضـاهئون  ،وتارة يضـاهئون النصـارى فتارة يضاهئون المشركين

والخــالص   . ،لكــن كفــار في الأصــل ،وهــم مــن الصــابئين ،ونحــوهم مــن الدهريــة المعطلــة الفرعونيــة
ده بغير الشـريعة القرآنيـة المحمديـة، فهـم منحرفـون، إمـا منهم يعبد االله وحده، لكن أكثر ما يعب

  عن شهادة أن لا إله إلا االله، وإما عن شهادة 
    .)١() اهـ  أن محمداً رسول االله، وقد كتبته في غير هذا

م يتعاونون مـع الكفَّـار - َّ أقول : وأهل البدع من الروافض والجهمية والصوفية معروف عنهم أ
  في قديم الزمان وحديثه !! الغازين المحتلِّين

وقصَّة تعاون الروافض مع التتار ومع اليهود والنصارى معروفة مذكورة في كتـب التـاريخ وغيرهـا 
،وأظهر تعاون لهم مع التتار كـان في إسـقاط الخلافـة العباسـية وإدخـالهم بغـداد وقـتلهم لأهلهـا 

.  
( الفرقـان بـين الحـق والباطـل ) قـال وانظر تعاون الجهمية والصوفية مع التتـار وغـيرهم في كتابـه 

فمنتهــــى الجهميــــة المجــــبرة إمــــا مشــــركون ظــــاهراً وباطنًــــا، وإمــــا  : ( -رحمــــه االله- شــــيخ الإســــلام
منافقون يبطنون الشرك؛ ولهذا يظنون باللّه ظن السوء، وأنه لا ينصر محمـدًا وأتباعـه، كمـا قـال 

ـــافِقِينَ وَالْمُنَافِ     : تعـــالى ـــذِّبَ الْمُنَ ـــنَّ وَيُـعَ ـــاتِ وَالْمُشْـــركِِينَ وَالْمُشْـــركَِاتِ الظَّـــانِّينَ باِللَّـــهِ ظَ قَ

                                                 
 ) .٥٨-٢/٥٧: المجموع( )١(
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  االسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلـَيْهِمْ وَلَعَـنـَهُمْ وَأَعَـدَّ لَهُـمْ جَهَـنَّمَ وَسَـاءتْ مَصِـيرً 
   ] ٦ : الفتح [    

ــا يَـفْعَــلُ يُسْــأَلُ عَ  لاَ     : وهــم يتعلقــون بقولــه    يَـفْعَــلُ مَــا يَشَــاء    ، وبأنــه ] ٣٢ : الأنبيــاء [     مَّ
، ولـذلك لمـا ظهــر المشـركون التتـار وأهـل الكتــاب كثـر في عبـادهم وعلمــائهم  ] ٤٠ : آل عمـران [ 

  : ،وارتد عن الإسـلام إمـا باطنـًا وظـاهراً، وإمـا باطنـًا وقـال من صار مع المشركين وأهل الكتاب
،وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عمـا لا يوافـق علـى  قيقة، ومع المشيئة الإلهيةإنه مع الح

تكذيبــــه بــــأن مــــا يفعلــــه مــــن الشــــرك والخــــروج عــــن الشــــريعة ومــــوالاة المشــــركين وأهــــل الكتــــاب 
والــدخول في ديــنهم ومجاهـــدة المســلمين معهـــم هــو بــأمر الرســـول، فتــارة تـــأتيهم شــياطينهم بمـــا 

،لكـون المسـلمين  ،وأن الرسول أمر بقتال المسلمين مع الكفار من نوريخيلون لهم أنه مكتوب 
    . قد عصوا

وأن - لهم من الرجال المسمين برجـال الغيـب )١( اً ولما ظهر أن مع المشركين وأهل الكتاب خفر 
م أولياء اللّه يلهم خوارق تقتض     :  صار الناس من أهل العلم ثلاثة أحزاب -أ

،وثبـت ذلـك عمـن عـاينهم أو  ،ولكن عـاينهم النـاس حزب يكذبون بوجود هؤلاء - ١
     . ،وهؤلاء إذا رأوهم أو تيقنوا وجودهم خضعوا لهم حدثه الثقاة بما رأوه

وحــزب عرفــوهم ورجعــوا إلى القــدر، واعتقــدوا أن ثم في البــاطن طريقًــا إلى اللّــه غــير  - ٢
   . طريقة الأنبياء

يكـون   : دائـرة الرسـول فقـالوا وحزب ما أمكـنهم أن يجعلـوا أوليـاء اللـّه خـارجين عـن - ٣
 . الرسول هو ممدًا للطائفتين لهؤلاء وهؤلاء

فهؤلاء معظمون للرسـول، جـاهلون بدينـه وشـرعه، والـذين قـبلهم يجـوزون اتبـاع ديـنٍ غـير دينـه  
     . وطريق غير طريقه

ــة، ثم تبــين بعــد ذلــك أن هــؤلاء مــن أتبــاع  وكانــت هــذه الأقــوال الثلاثــة بدمشــق لمــا فتحــت عَكَّ
الشياطين، وأن رجـال الغيـب هـم الجـن، وأن الـذين مـع الكفـار شـياطين، وأن مـن وافقهـم مـن 

   : الإنـــس فهـــو مـــن جنســـهم شـــيطان مـــن شـــياطين الإنـــس أعـــداء الأنبيـــاء، كمـــا قـــال تعـــالى

                                                 
  ) : أي يتعاونون معهم .١(
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بَـعْـضٍ زخُْـرُفَ  وكََذَلِكَ جَعَلْنـَا لِكُـلِّ نبِـِيٍّ عَـدُوًّا شَـيَاطِينَ الإِنـسِ وَالْجِـنِّ يـُوحِي بَـعْضُـهُمْ إِلـَى 
    .  ] ١١٢ : الأنعام [     الْقَوْلِ غُرُوراً

وكــان ســبب الضــلال عــدم الفرقــان بــين أوليــاء الــرحمن وأوليــاء الشــيطان، وأصــله قــول الجهميــة 
،ثم إنــه بعــد ذلــك جــرت  الــذين يســوون بــين المخلوقــات، فــلا يفرقــون بــين المحبــوب والمســخوط

     . أمور يطول وصفها
ان وقــد أســلم دمشــق انكشــفت أمــور أخــرى، فظهــر أن اليونســية كــانوا قــد ارتــدوا ولمــا جــاء قــاز 

   اهـ . )١()  وصاروا كفاراً مع الكفار
  الغابرة ! أقول : هذه بعض مخازي أهل البدع من الروافض والصوفية وغيرهم في الأزمان -

نيــــد وفي تاريخنــــا الحــــديث تتكــــرر تلــــك المخــــازي مــــنهم بأبشــــع صــــورها ؛فــــلا ينســــى أحــــد تج
الاســتعمار البريطــاني للصــوفية مــن أجــل إســقاط دولــة التوحيــد الــتي أقامهــا الإمــام المجاهــد أحمــد 

  بن عرفان وإخوانه في ( بيشاور ) .
  ومعروف عند الجميع تعاون الصوفية مع الحكومة الشيوعية في أرض (عدن) اليمنية.

وحميمــة بــين الاســتعمار  ولا يخفــى علــى مــن اســتقرأ التــاريخ الحــديث مــا كــان مــن علاقــة وطيــدة
) وهــو الــذي كــان يمــدها بكــل الوســائل  الجزائــر الفرنســي وطــرق الصــوفية بأنواعهــا في أرض (

  المادية والمعنوية !!
  فأيُّ وحدة إسلامية تقوم على كواهل مثل هؤلاء ؟!

م ؟!    وأيُّ نصرٍ للإسلام يتحقَّق 
ليبـذل أقصـى مـا يمكـن مـن جهـدٍ لجمـع ومن يريد نصرة الإسلام وعزَّته فلـيعلم هـذه الحقـائق ،و 

ـم تبـارك وتعـالى وسـنَّة نبـيِّهم صـلى االله عليـه وسـلم علـى فهـم سـلفهم  المسلمين على كتـاب ر
   الصالح : عقيدةً ومنهجاً وعبادةً وسلوكاً ...

عنـد قولـه : " وقـد شـدَّد الـدكتور المـدخلي علـى أن الصـوفية ليسـوا الوقفة السادسة :  -
مهم بما هو أقبح وأدهى من ذلك بقوله : " قـد صـحح علمـاء من أهل السنة والجم اعة بل ا

  أهل السنة والجماعة كل ما فسد من دين الصوفية عقيدة وعبادة ومنهجا ".
  يتضمن كلامه هذا أمرين : فأقول : -

                                                 
  ط المؤيد) . -١٣٨-١٣٧) : ( ص١(
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  : إنكار ما عند الصوفية من فساد عقائدي ومنهجي وعبادي .أحدهما  -
م  وهـذه مكـابرة عظيمـة وإنكـار لواقــع يمتـد مـن عهـد الأئمـة أحمــد بـن حنبـل وأبي زرعـة وإخــوا

في ذلــــك العصــــر إلى عهــــد ابــــن تيميــــة ومــــا بعــــده إلى عهــــد الإمــــام محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب 
والصنعاني والشوكاني ومن بعدهم إلى يومنا هذا ذلك الواقع الذي من آثاره مؤلفات من عهـد 

طالـب المكـي إلى القشـيري والغـزالي إلى ابـن الحارث المحاسبي إلى أبي عبـد الـرحمن السـلمي وأبي 
عــــربي وابــــن ســــبعين وابــــن الفــــارض وإلى رؤوس الرفاعيــــة والشــــاذلية والنقشــــبندية والســــهروردية 

  وغيرهم وغيرهم . دوالتيجانية والمرغنية إلى الشعراني ودحلان والنبهاني والحدا
ز الآلاف تقدسها الصوفية ومن ومن آثاره هذه القبور المنتشرة في العالم الإسلامي والتي تتجاو 

ـــم ولهـــا ســـدنة وصـــناديق نـــذور ولهـــا في بعـــض البلـــدان إدارة تـــدير شـــئون هـــذه القبـــور  انخـــدع 
  تعادل وزارات الأوقاف وريعها الشركي يصب في كروش الصوفية .

ـــذه القبــور ويســجد لهــا ويعتكــف عنــدها وهــم في غايـــة  ولقــد رأيــت أنــا وغــيري مــن يطــوف 
  لى أعمال يندى لها الجبين ويضحك منها اليهود والنصارى والهندوك.الخشوع والخضوع إ

أهذه الأعمال الشـركية تحُـافظ علـى الصـوفية وتبُقـيهم في دائـرة أهـل السـنة والجماعـة يـا (خـادم 
  ! الحديث ببلد االله الحرام)

ــــا دفاعــــاً عــــن هــــذه  لا يــــدَّعي هــــذا إلاَّ مــــن لا يعــــرف عقيــــدة أهــــل الحــــديث أو يعرفهــــا ويحارُ
  الضلالات .

وأنا أسألك ما رأيك فيمن يعطل صفة علـو االله علـى عرشـه وغيرهـا مـن صـفات االله عـز وجـل 
ا العلماء كتباً وحرروا مقالات وساقوا لها الأدلة الشرعية والعقلية .   التي ألف في شأ

  ما رأيك فيمن يقول بالحلول ووحدة الوجود ؟
  ذر له ويطوف بالقبور ؟ما رأيك فيمن يستغيث بغير االله ويذبح له وين
  في الهند وباكستان ؟ %٨٠ما رأيك في طائفة البريلوية التي تشكل حوالي 

  ما رأيك في الطرق التي مرَّ ذكرها ؟ 
هل هذه الأصناف وأعمالها وعقائدها تجعلهم في طليعة أهل السنة أو في طليعة أهل الضلال 

  والبدع الكبرى ومنها البدع الشركية ؟ .
  سابعة : الوقفة ال -
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ومعــــروف عنــــه أنــــه مــــن غــــلاة الســــلفية عنــــد قولــــه : " ولا أدري عــــن الــــدكتور المــــدخلي ( 
هــل يجهــل مــا قالــه أئمــة الســلفية كالإمــام أحمــد بــن حنبــل وشــيخ  )١() رينكفِّــعين المُ بــدِّ المُ 

الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم والإمام الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب في مـدح التصـوف 
ــم مــن صــميم أهــل الســنة والجماعــة أم أنــه يعلــم كــل ذلــك ولكــن العنــاد والكــبر والصــوف ية وأ

  والبغض المذموم هو الباعث لادعاءاته الباطلة وكلا الأمرين مصيبة .
  الجواب :

  عن قوله : " ومعروف عنه أنه من غلاة السلفية المبدعين المكفرين " . - ١
حـارب الغلـو في التبـديع والتكفـير وهـذه كتـبي أقول : المعروف عنـد أهـل السـنة السـلفيين أنـني أ

وأشـــرطتي منتشـــرة فأثبـــت هـــذا منهـــا ،وإلاَّ فأنـــت مـــن غـــلاة الملبســـين والمقـــاومين لأهـــل الســـنة 
الـــدعاة إلى توحيـــد االله والنـــاهين عـــن الشـــرك والبـــدع والآمـــرين بـــالمعروف والنـــاهين عـــن المنكـــر 

  نكرات البدعية والشركية .السائرين على طريقة الأنبياء والمصلحين في تغيير الم
ــــذه الواجبــــات كثــــيرة والآيــــات  والآيــــات القرآنيــــة والأحاديــــث النبويــــة الــــتي تكلفهــــم القيــــام 
والأحاديث التي تذم وتتوعد من يكتم الحق ، أو لا ينكر المنكر كثيرة ولا يتسع المقام لسردها 

مــن رأى "  وســلم :وقــد ذكــرت بعضــها فيمــا ســلف وأذكــرك بقــول رســول االله صــلى االله عليــه 
منكم منكراً فليغيره بيده فإن لـم يسـتطع فبلسـانه فـإن لـم يسـتطع فبقلبـه وذلـك أضـعف 

  "  الإيمان
  وفي الحديث الآخر : " وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " .

ذه الآيات والأحاديث التي أشرت إليها أو أنك تتجاهلها وتعانـد ؟ والكـبر هـو  فهل سمعت 
د الحق لا الدعوة إلى الحق وإنكار المنكر ورد الباطل ،فافهم ولا أريد أن أتنازل غمط الناس ور 

امات ولكني أذكرك لعلك تتذكر أو تخشى .   معك إلى السب والا
م . -٢   أما من ذكرت من الأئمة فلا تتمسح 

وأنصـــحك أن تـــدرس عقائـــدهم ومنـــاهجهم ومـــواقفهم مـــن البـــدع ومـــن بـــدع الصـــوفية بالـــذات 
ضدها فـإذا فعلـت ذلـك فسـر علـى منـاهجهم وعقائـدهم ،ثم انقـل عـنهم وأنـا واثـق وجهادهم 

                                                 
ســالة " علــى الانترنــت في نفــس المقــال ،وهــي محذوفــة مــن الر  -) : مــا بــين القوســين مــأخوذ مــن موقــع جريــدة "المدينــة ١(

  المقال المنشور !!
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بأنك إن فعلت هذا وقمت به على الوجـه المطلـوب فسـتدرك أنـك علـى خطـأ جسـيم في هـذا 
م  النقــل وهــذه الــدعاوى الــتي تصــور فيهــا هــؤلاء الأئمــة المجاهــدين ضــد الصــوفية وقبــوريتهم بــأ

م ويداف م من صميم أهل السنة والجماعة أيصِّـحُ من جنود الصوفية يمدحو عون عنهم ويعدو
ذا التعميم في مدح الصوفية والتصوف ؟ .   نقلك عنهم 

أئَــِذَا ذكــر ابــن تيميــة بعــض أفــراد الصــوفية الــذين لا يمثلــون قطــرة في بحــر الصــوفية في فــترة معينــة 
ذاانتهت وانقضت ،قبل أن يولد بقرون تنسب إليه أنَّه يمدح الصوفية وا   العموم ؟! لتصوف 

ا تبُنىَ على الغالب لا على الأمور النادرة ؟!   ألاَ تعلم أنَّ الأحكام في شريعة االله إنمَّ
بأي عقل وبأي لغة تخاطب الناس ؟ وبأي عقل وعلـى أي أسـاس تلصـق بأئمـة السـلفية هـذه 

مــن  الــدعاوى العريضــة الــتي ينكرهــا كــل مــن عــرف هــؤلاء الأئمــة وعــرف منــاهجهم ومــواقفهم
م ؟.   الصوفية وهدمهم لأباطيلهم وضلالا

إغاثــة قــال : في " )١( وأتحفــك بشــيء مــن نقــد الإمــام ابــن القــيم للصــوفية وهــو قليــل مــن كثــير
وأبــرزه  فصــل ومــن كيــده : مــا ألقــاه إلى جهــال المتصــوفة مــن الشــطح والطامــات" " :  اللهفــان

طيــل والترهــات وفــتح لهــم أبــواب لهــم في قالــب الكشــف مــن الخيــالات فــأوقعهم في أنــواع الأبا
ـــم إلى كشـــف  ـــيهم : أن وراء العلـــم طريقـــا إن ســـلكوه أفضـــى  الـــدعاوي الهـــائلات وأوحـــى إل
ــــذيبها وتصــــفية  العيــــان وأغنــــاهم عــــن التقيــــد بالســــنة والقــــرآن فحســــن لهــــم رياضــــة النفــــوس و

والعمــل علــى الأخــلاق والتجــافي عمــا عليــه أهــل الــدنيا وأهــل الرياســة والفقهــاء وأربــاب العلــوم 
تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى ينتقش فيه الحق بلا واسـطة تعلـم فلمـا خـلا مـن صـورة 

نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد لـه صلى االله عليه وسلم  العلم الذي جاء به الرسول
مــن أنــواع الباطــل وخيلــه للــنفس حــتى جعلـــه كالمشــاهد كشــفا وعيانــا فــإذا أنكــره علــيهم ورثـــة 

قـــالوا : لكـــم العلـــم الظـــاهر ولنـــا الكشـــف البـــاطن ولكـــم ظـــاهر الشـــريعة وعنـــدنا بـــاطن الرســـل 
م ســلخها مــن الكتــاب والســنة  الحقيقــة ولكــم القشــور ولنــا اللبــاب فلمــا تمكــن هــذا مــن قلــو
ــا  والآثــار كمــا ينســلخ الليــل مــن النهــار ثم أحــالهم في ســلوكهم علــى تلــك الخيــالات وأوهمهــم أ

ـــا مـــن قبـــل االله ســـبحانه إلهامـــات وتعريفـــات فـــلا تعـــرض علـــى الســـنة مـــن الآيـــات البينـــات وأ
يفتحــه علــيهم الشــيطان  فلغــير االله لا لــه ســبحانه مــا والقــرآن ولا تعامــل إلا بــالقبول والإذعــان

                                                 
  وقد أسلفنا نقد الإمام ابن تيمية للصوفية وغيرهم من أهل البدع .: ) ١( 
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الهـذيان وكلمـا ازدادوا بعـدا وإعراضـا عـن القـرآن ومـا جـاء بـه من الخيالات والشطحات وأنواع 
م أعظمالرسول كان هذا الفتح على قل   ) ط . الحلبي .١٤٠ـ ١/١٣٩( " و

أتـــرى في هــــذا الكــــلام مــــدحاً للصـــوفية وحرصــــاً علــــى اعتبــــارهم مـــن أهــــل الســــنة أم هــــو بيــــان 
م وبعـــدهم عـــن ديـــن االله الحـــق وفضـــح لـــدعاواهم الهائلـــة وكشـــفاً   لضـــلالهم وأبـــاطيلهم وترهـــا

ـم أهـل خيـالات وضـلالات فهـم في واد وأهـل ال سـنة وعلمـاؤهم في واد لطرقهم وأسـاليبهم وأ
    آخر .

 مخالفـة لجماعـة )١(قال أبو بكر الطرطوشي : وهـذه الطائفـة ) : ( ١/٢٤٩وقال رحمه االله في (
ـــم جعلـــوا الغنـــاء دينـــا  وطاعـــة ورأت إعلانـــه في المســـاجد والجوامـــع وســـائر البقـــاع المســـلمين لأ

  . يهذا الرأ الشريفة والمشاهد الكريمة وليس في الأمة من رأى

ومــن أعظــم المنكــرات : تمكيــنهم مــن إقامــة هــذا الشــعار الملعــون هــو وأهلــه في المســجد  : قلــت
الأقصى عشية عرفـة ويقيمونـه أيضـا في مسـجد الخيـف أيـام مـنى وقـد أخرجنـاهم منـه بالضـرب 
والنفي مـرارا ورأيـتهم يقيمونـه بالمسـجد الحـرام نفسـه والنـاس في الطـواف فاسـتدعيت حـزب االله 

يتهم يقيمونه بعرفات والنـاس في الـدعاء والتضـرع والابتهـال والضـجيج إلى االله وفرقنا شملهم ورأ
  .والدف والغناء  وهم في هذا السماع الملعون باليراع

  فـــــــإقرار هـــــــذه الطائفـــــــة علـــــــى ذلـــــــك فســـــــق يقـــــــدح في عدالـــــــة مـــــــن أقـــــــرهم ومنصـــــــبه الـــــــديني 
  وما أحسن ما قال بعض العلماء وقد شاهد هذا وأفعالهم : 

  وحق النصيحة أن تستمع  *** ول عبد نصوحألا قل لهم ق
  بأن الغناء سنة تتبع  *** متى علم الناس في ديننا
  ويرقص في الجمع حتى يقع  *** وأن يأكل المرء أكل الحمار
  وما أسكر القوم إلا القصع  *** وقالوا : سكرنا بحب الإله

  يرقصها ريها والشبع  *** كذاك البهائم إن أشبعت
  ويس لو تليت ما انصدع  *** الغنا ثم يويسكره النا

                                                 
 وهي الصوفية . ) :١(
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  ألا منكر منكم للبدع  *** فيا للعقول ويا للنهى
  . اهـ)  وتكرم عن مثل ذاك البيع *** تهان مساجدنا بالسماع

فمــن النصــح للمســلمين أن تبــين هــذه الأدواء المهلكــة حــتى يحــذروها ويســلموا مــن قلــتُ :  -
كــة بــالعقول والأديــان أوجــب مــن حمــايتهم مــن غوائلهــا ، فــإن حمايــة النــاس مــن الأمــراض الفتا 

  الأمراض التي تفتك بالأبدان .

 الوقفة الثامنة :  -

عند قوله : " إن من المتفق عليه بين أهل التصوف والسنة سلفاً وخلفا شـرقا وغربـا في   -
كل عصر ومكان أن الصوفي والسالك يجب عليه قبل أي أمـر أن يصـلح عقيدتـه حـتى تكـون 

ذا المعنى " .موافقة لعقائد أه م مشحونة    ل السنة والجماعة وكتبهم ومقالا
ـــا عمليـــا .أمـــا أن زعمـــاء الصـــوفية يضـــحكون  الجـــواب : - هـــذه دعـــوى لا تســـتطيع إثبا

على جهالهم بمثل هذا الكلام فهذا موجود وأمـا الحقيقـة والواقـع فـإن عقائـد الصـوفية مـن أبعـد 
ــا العقائــد عــن عقائــد أهــل الســنة والجماعــة وهــات كتــ ب عقائــدهم في مشــارق الأرض ومغار

مــن عهــد القشــيري والغــزالي إلى عهــد شــيوخ البريلويــة والديوبنديــة والتجانيــة والمرغنيــة إلى يومنــا 
ا بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ومؤلفـات أهـل السـنة  هذا ،هات كتبهم لنقار

أصـــول الســـنة لأحمـــد ولابـــن أبي حـــاتم الموجـــودة في كتـــب العقائـــد كالســـنة لعبـــد االله بـــن أحمـــد و 
والســــنة للخــــلال والشــــريعة للآجــــري والإبــــانتين لابــــن بطــــة وشــــرح أصــــول اعتقــــاد أهــــل الســــنة 
للالكــائي وكتــب ابــن تيميــة وهــي كثــيرة وكتــب ابــن القــيم وكتــب أئمــة الــدعوة الإمــام محمــد بــن 

جــه فــإن وافقتهــا في توحيــد الأسمــاء والصــفات و  توحيــد العبــادة عبــد الوهــاب ومــن ســار علــى 
وتوحيـــــد الربوبيـــــة وفي الـــــدعوة إلى التمســـــك بالكتـــــاب والســـــنة والتحـــــذير مـــــن الشـــــرك والبـــــدع 
ضنا جميعاً إلى دعوة الطوائـف الصـوفية  م من أهل السنة والجماعة ثم  والضلال سلمنا لك أ
م مـــن  إلى التمســـك بمـــا حوتـــه هـــذه الكتـــب مـــن عقائـــد ودعونـــاهم إلى تطهـــير عقـــولهم وقلـــو

قائد الفاسدة المخالفة لما في هذه الكتب وبذلك يسهل علينا وعليهم تحقيق وحدة الصَّـف الع
.  
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وإن عجـــزتَ عـــن ذلـــك ولابـــد أن تعجـــز فلـــن تجـــد مؤلفـــات وعقائـــد ومنـــاهج الصـــوفية موافقـــة 
لمؤلفــات وعقائــد ومنــاهج أهــل الســنة والجماعــة وحينئــذ فمــا عليــك إلا أن تتــوب إلى االله مــن 

لة وأن تنصح للمسلمين على طريقة الأنبيـاء والمصـلحين بوجـوب تصـحيح هذه الدعاوى الباط
م وذلـــــك لا يـــــتم إلا بالاعتصـــــام الجـــــادِّ بالكتـــــاب والســـــنة لا  عقائـــــدهم ومنـــــاهجهم وعبـــــادا
بالدعاوى الفارغة الـتي يـدَّعيها حـتى القاديانيـة والرافضـة ولـن تغُـني عـنهم شـيئاً لا في الـدنيا ولا 

م من صميم أهل السنة والجماعة.في الآخرة ولا ينفعهم ا   لتلبيس ولا أقوال الملبسين بأ
  

  وصلَّى االله وسلَّم على نبيِّنا محمد
  وعلى آله وصحبه

  وسلَّم
  

  وكتب : 
  ربيع بن هادي عمير المدخلي 

  -كان االله له -
  هـ ١٤/٥/١٤٢٦مكة : 
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 لطف الله خوجة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يمبسم الله الرحمن الرح
  

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد :
  

فقــــد اطلعــــت علــــى مقــــال للــــدكتور / لطــــف االله خوجــــة ، نشــــرته جريــــدة المدينــــة في ملحقهــــا 
م يتحـدث عـن ٢٠٠٥سـبتمبر  ٩هـ الموافـق ٥/٨/١٤٢٥المسمى بـ " الرسالة " في يوم الجمعة 
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فرأيت أنه أصاب المحز أو قارب في أول مقاله حيث رد القـول بـأن أصـل التصوف والصوفية ، 
التصــوف صــحيح موافــق للكتــاب والســنة ورد دعــوى تقســيم التصــوف إلى محمــود ومــذموم وأن 
الكلام المنسوب إلى أئمة الصوفية مثل الجنيد والسري فيه ما يخـدم التصـوف الفلسـفي المـذموم 

، ونفـذ إلى قولـه : " فالحاصـل والواقـع أن طريقـة هـؤلاء ونفى أي وجود لطريقة صوفية محمـودة 
الأئمة الذين أعلنوا التقيد بالشريعة مجهولـة غـير معروفـة فـإذا كـان هـذا هـو الحـال فكيـف يمكـن 
أن يقال : إن تصوف هؤلاء الأوائل هو التصوف الصحيح . وقـد أجـاد في هـذا ، سـددنا االله 

الإجـادة ذهـب يفـرق بـين أهـل التصـوف الحقيقـي وإياه في كل قول وعمل ، غير أنه بعد هـذه 
ولي معـــه وقفـــات ، أســـأل االله  وبـــين أهـــل التصـــوف المجـــازي ، ويعتـــبر الأخـــير مـــن أهـــل الســـنة

  التوفيق فيها لبيان الحق .
 قال الدكتور / لطف االله ، لطف االله بنا وبه :  -١

 العـرض والتقريـر: ا: هنـا نـأتي للتسـاؤل المنطقـي بعـد هـذالتصـوفهذا التقصـي لأصـل  وبعد"  
فكرة فلسفية غالية، فكيف يكون حينئذ عموم المتصوفة مـن  فكانإذا بطل تقسيم التصوف، 

  أهل السنة ؟!.
: هذا التعجب مبني على فكرتين خاطئتين، أولاهمـا: ( تطبيـق حكـم  يقال أنفالجواب  

صـوفة كـذلك. وإذا ، فالمت منحرفاً  إليها ). فإذا كان التصوف فلسفياً  المنتسبينالفكرة على 
فالمتصوفة كذلك. لا، ليس الأمر كذلك، بل البناء الصحيح: التفريق  ، خالصاً  كان سنياً 

ـــم ليســـوا كلهـــم غـــير  والمنتســـبينبـــين الفكـــرة  إليهـــا. فمـــا كـــل المنتســـبين متحققـــون، كمـــا أ
  ". بل الأمر بين ذلك بالفكرة،متحققين 

  
  

  والجواب:
الفلسفية الغاليـة وقصـر الحكـم بـالخروج عـن السـنة علـى  إن حصر التصوف المذموم في الفكرة 

ـــذه الفلســـفة الغاليـــة لـــيس بصـــواب فأئمـــة الســـلف حكمـــوا علـــى عمـــوم الخـــوارج  مـــن يتحقـــق 
ــم خــالفوا الكتــاب والســنة  والقدريــة والشــيعة بالبدعــة ولــو لم يكــن عنــدهم فلســفة أو محــادة لأ
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لقصـدهم المحـادة ولـو قصـد المبتـدع المحـادة  وأحدثوا في الدين ما ليس فيـه بأفهـامهم الفاسـدة لا
م متأولون وعندهم شبه. الله ومعانتده   لكفر ولكن السلف لم يكفروهم لأ

كـــذلك التصـــوف كانـــت بدايتـــه تنطلـــق مـــن زهـــد مخـــالف للزهـــد الشـــرعي الـــذي قـــرره   
الكتــاب والســنة وعبــادة فيهــا مجاهــدات ونظريــات ترصــد الوســاوس والخطــرات وتميــزٌ عــن الأمــة 

ا المنهج يضاف إلى ذلك جهلهم بالشريعة واعتمادهم على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ذ
والقــول علــي االله بغــير علــم وكــل هــذه مخالفــات لهــدي الكتــاب والســنة ومــا عليــه ســلف الأمــة 

  وفقهاؤها .
فبهذا المنهج المنحرف والتميز به عـن الأمـة بـل عـن أهـل السـنة وارتبـاطهم بـه وبشـيوخه شـذوا  

م بالبدعة.عن أ   هل السنة وحكم عليهم وعلى منهجهم ومؤلفا
وقــد ذكــر الكثــير مــن ذلــك الإمــام ابــن الجــوزي وهــو موجــود في مؤلفــات الصــوفية كالطبقــات  

لأبي عبـــدالرحمن السُـــلمي وكالرســـالة للقشـــيري وكالإحيـــاء للغـــزالي والقـــوت لأبي طالـــب المكـــي 
ــــة لعبــــدالقادر الجــــيلاني ، وإذن فالتصــــوف مــــن بدايتــــه مــــذموم ومبتــــدع قبــــل أن تدخلــــه  والغني

الفلســــفة ،فحصــــر الــــذم في الفلســــفة الصــــوفية غــــير صــــواب فهــــذا مــــا يتعلــــق ببدايــــة التصــــوف 
  ونشأته وحكم أهله .

أما المتأخرون فقد زادوا على التصوف وفلسفته أشياء وأشـياء ليسـت مقصـورة علـى شـيوخهم  
اء وقبورهم ومشـاهدهم وكـالأوراد المخترعـة وزعمائهم بل هي منتشرة في الأتباع كالتعلق بالأولي

  القائمة على البدع والشركيات والكذب على االله وكالموالد وما فيها من غلو وشركيات أيضاً.
فقـول الأخ لطـف االله : " وبعـد هـذا التقصـي لأصـل التصـوف هنـا نـأتي للتسـاؤل  -٢  

فكيـف  ة فلسـفية غاليـةالمنطقي بعد هذا العرض والتقريـر إذا بطـل تقسـيم التصـوف فكـان فكـر 
  يكون حينئذ عموم المتصوفة من أهل السنة ؟ ... الخ

  أقول:
إن هذا التساؤل والجواب عليـه غـير صـحيح ، فـلا التصـوف في ذاتـه كلـه فلسـفة إذ هـو خلـيط 
مــن بــدع شــتى ولا الــذين انتقــدوا التصــوف والصــوفية حصــروه في الفلســفة ، ولا أحــد مــن أهــل 

ـــم علـــى ســـنة خالصـــة فهـــذا الســـنة يعتقـــد في التصـــوف أنـــ ه ســـني خـــالص ، ولا في المتصـــوفة أ
  التقسيم لا وجود له.
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وقول الدكتور لطف االله :" بل البناء الصحيح التفريق بين الفكرة والمنتسبين إليهـا  -٣  
م ليسوا كلهم غير متحققين بالفكرة بل الأمر بـين ذلـك "  فما كل المنتسبين متحققون كما أ

.  
  أقول: 
صيل من الأخ مبني على أن التصـوف المـذموم هـو الفلسـفة المتمثلـة في الحلـول ووحـدة هذا التف

  الوجود فقط التي حكم عليها بالكفر وهو محق مصيب في ذمه والحكم عليه.
أعمــال  ولكــن يــرد عليــه أن التصــوف أخــلاط وأنــواع منهــا أعمــال شــركية قبوريــة وغيرهــا ومنهــا

صص بأزمنة معينة وولاءات لطرق معينة ومخاصمات بدعية من صلوات بدعية وأوراد بدعية تخ
  لغيرها ولأهل السنة .

ــا عــن  ــا تخــرج العــاملين  وموالــد فيهــا شــركيات وبــدع وغلــو في شــيوخ الطــرق وهــذه لا شــك أ
  دائرة السنة إلى دائرة البدع فاتضح أن ما قرره الأخ غير صحيح. 

   : فالمتصوفة على درجات" قال الدكتور لطف االله :  -٤

من هو دون ذلك،  ومنهم. ،الذي يصح أن يسمى به حقيقة المتحقق بالتصوف منهم
بين جميع  التسوية حينئذيسمى متصوفا تجوزا لا حقيقة. وإذا صح هذا التفريق، فيبطل 

بل من المتصوفة من هو خارج عن دائرة أهل السنة، وهم المتحققون  . المتصوفة في الحكم
  " . الذين يعتقدون بالحلول والاتحاد، والوحدة،  الخلص الصوفية؛  بالتصوف

  أقول : -
ــم علــى درجــات ففــيهم الكــافر كالقــائلين بــالحلول ووحــدة  نعــم المتصــوفة علــى درجــات ومــع أ

  الوجود .
ويتفــاوتون في الضــلال فطريقــة صــوفية أشــد غلــواً وضــلالاً مــن طريقــة أخــرى ويتفــاوت   

ا و  ولا يصــح أن  كــل طــرق الصــوفية قائمــة علــى ضــلالأهلهــا في الغلــو فيهــا والالتــزام بضــلالا
يقـــال أن هنـــاك صـــوفية مجـــازاً أهـــل ســـنة حقيقـــة ، لأن أهـــل الســـنة هـــم المتمســـكون بالكتـــاب 

م على ما قال رسول االله  حينما تحدث عن الفـرق  والسنة في عقائدهم ومناهجهم وعبادا
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ة وافترقت النصـارى إلى اثنـتي فقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرق
  وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.

  قالوا : ما هي يا رسول االله ؟ قال:" من كان على ما أنا عليه وأصحابي" 
فالسـني مـن كــان علـى مــا كـان عليـه رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم وأصـحابه ومــا عـدا ذلــك 

م في الضـلال ومـنهم الصـوفية علـى مختلـف من ال فرق لا نكفرهم ولكنهم أهل بدع على تفاو
  طرقهم ومناهجهم.

  فمن لم يكن على طريق الصحابة في عقيدته ومنهجه فليس من أهل السنة.
ـــاعهم علـــى عقائـــدهم  وواقـــع الفـــرق الصـــوفية مخـــالف لهـــم عقيـــدة ومنهجـــاً وعمـــلاً، ويربـــون أتب

م ومـنهجهم فينقـادون لهـم فيصـدق علـيهم قـول ومناهجهم ويشوهون لهـم أ هـل السـنة وعقيـد
فلهـم نصـيب مـن هـذه   وَقاَلُوا ربََّـنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَـنَا وكَُبـَرَاءناَ فأََضَلُّوناَ السَّـبِيلاَ  االله تعالى

  وتقليدهم الأعمى وإن كان أصلها في الكفار. الآية لتبعيتهم
الـذين لم يتحققـوا  هـممـن هـو في دائـرة أهـل السـنة، و  ومـنهم"  : وقول الـدكتور لطـف االله -٥

 المتحققــينبــل أخــذوا ظــاهره، مــن التعبــد والزهــد، والمجاهــدة. ولا إشــكال في خــروج  بالتصــوف،
بـالحلول،  يعتقـدبالتصوف من دائـرة أهـل السـنة، بـل مـن الإسـلام، فـلا مكـان في الإسـلام لمـن 

في دائــرة الســنة،  المتصــوفةيستشــكل بقــاء العمــوم مــن والاتحــاد، ووحــدة الوجــود. إنمــا الــذي قــد 
  .  "  مع ما هم عليه من البدع

المشكلة في حصر الدكتور التصوف المذموم في التصوف الفلسفي المتمثل في  إنَّ  أقول : -
 من أنواع مع حسن ظنه بما عدا ذلكالحلول ووحدة الوجود والحكم عليه بالضلال 

ه من ضلالات تخرج أهلها من دائرة أهل السنة وقد ألمحنا وما لازم التصوف ورافق التصوف
  إلى بعضها فيما سلف.

  فالدكتور يرى أن التصوف قسمان :
  فلسفي فهو ضلال وكفر عنده وهو مصيب في ذلك ولا ينازعه سني صادق فيه . 

  )١(والقسم الآخر إنما هو تعبد وزهد ومجاهدة " 

                                                 
  ) : بل واقع الصوفية عامتهم وخاصتهم ليسوا بهذه الصفات فقد تخلوا عن ذلك من قرون .١(
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  أقول : -
فية والتصــوف وقــد بينــت ذلــك ســلفاً وواقــع الصــوفية لــيس هــذا فحســب هــو واقــع عمــوم الصــو 

  وتاريخهم عامتهم وخاصتهم يؤكد ما ذكرت.
وأنا أدعو الدكتور لطف االله أن يقوم بجولة إلى بلاد المسلمين في العـالم وغيرهـا لـيرى بـأم عينيـه 
واقع الصوفية العقدي والعملي والمنهجي والسلوكي لعـامتهم وخاصـتهم ، هـل هـو تعبـد وتزهـد 

مجاهــدة فحســب فــإن وجــده كمــا ذكــر ســلمنا لــه وإن وجــده واقعــاً مؤلمــاً ينــدى لــه الجبــين كمــا و 
الــدكتور أن يغــير نظرتــه هــذه وأن يغــير  ذكــرت أنــا ، ويعرفــه كــل ســلفي في العــالم ، فــأرجو مــن

ــذه الســهولة الــتي تبــدت لــه وليتــذكر قــول الرســول الكــريم  :" القضــاة  حكمــه فــالأمر لــيس 
  .ثلاثة ... الخ 

  إن الدكتور يعترف بأن عموم المتصوفة عندهم بدع لكن ما هي هذه البدع ؟
م . ا تلك التي قد تدخل عليهم في تزهدهم ومجاهد   إنه يرى أ

وأقول : إن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد كما تصور الأخ إنما هي بدع غليظة تقدم ذكرها أو 
  بعضها فلينتبه لذلك وأرجوا أن يدركه بذكائه.

وهنا تبرز الفكرة الثانية الخاطئة، وهي: "  : -لطف االله به وبنا  –قال الدكتور لطف االله  -٦
فهـــذا خطـــأ؛ وذلـــك لأن الأصـــل في  ) إطـــلاق وصـــف المبتـــدع علـــى كـــل مـــن ارتكـــب بدعـــة( 

فـلا يخـرج منهـا إلا ببرهـان، والبرهـان لـيس مجـرد مخالفتـه للسـنة، بـل  المسلم بقاؤه في دائرة السـنة
لســنة: فإننــا لــو أخرجنــا كــل مــن خــالف الســنة بشــيء، لمــا بقــي في دائــرة الســنة أحــد؛ محادتــه ل

، حـــتى  ، أو معصـــية ، ســـواء في صـــورة بدعـــة فـــلا يـــأمن أحـــد الخطـــأ ولا الزلـــة فالمخالفـــة واردة
الكبار والمتقدمين السابقين.أما المحاد، فهـو المسـتحق أن يخـرج مـن دائـرة السـنة، وهـو الـذي قـد 

يا، وصار عليه، وبنى عليه مذهبه، كمن جعـل منهجـه العقـل، أو الـذوق، يـرد اتخذ منهجا بدع
  فهذا هو المبتدع " . ما النصوص الثابتة

  : والجواب على هذا المقطع من وجوه
نحن مع الدكتور في تخطئة من يطلق وصف المبتدع على كل من وقع في بدعـة" فقـد  - ١

. فيقـع في بدعـة علميـة أو عمليـة يجتهد المجتهد في طلب الحـق مريـداً بـذلك وجـه االله
ربََّـنـَا   " فلا يجوز أن يبدع بل يعـذر عنـد االله وعنـد المـؤمنين ويصـدق عليـه قـول االله
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إذا اجتهــد  :" ويصــدق عليــه قــول الرســول   لاَ تُـؤَاخِــذْناَ إِن نَّسِــينَا أَوْ أَخْطأَْنــَا
 ".الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد 

ن كــان علــى مــنهج أهــل الســنة والجماعــة عقيــدة ومنهجــاً ثم وقــع في بدعــة خفيــت فمــ
ـا بدعـة فـلا يجـوز التسـرع بتبديعـه بـل ينصـح ويبـين  ا بدعة وتخفـى علـى كثـير أ عليه أ

ا بدعة.   له أ
  ) : ٤٣قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في رسالته معارج الوصول (ص/ 

الخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة " وكثير من مجتهدي السلف و  
إمــا لأحاديــث ضــعيفة ظنوهــا صــحيحة وإمــا لآيــات فهمــوا منهــا مــا لم يــرد منهــا وإمــا 
لـــرأي رأوه وفي المســـألة نصـــوص لم تـــبلغهم وإذا اتقـــى الرجـــل ربـــه مـــا اســـتطاع دخـــل في 

حيح أن االله قال : " قـد قوله " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا" وفي الحديث الص
  فعلت " وبسط هذا له موضع آخر ".

وإن كانـــت مـــن البـــدع الواضـــحة كـــالقول بخلـــق القـــرآن أو إنكـــار رؤيـــة االله أو تعطيـــل  
صــفات االله عــز وجــل أو القــول بإنكــار القــدر فقــد بــدع الســلف الصــالح وأئمــتهم مــن 

م.   وقع في هذا الضلال وتبرؤا منهم وكفروا عتا
في أحضـــان الـــروافض أو الصـــوفية أو الخـــوارج أو المعتزلـــة ويترعـــرع علـــى  وأمـــا مـــن ينشـــأ

عقائـــدهم أو علـــى شـــيء منهـــا فهـــذا لا يـــدخل في دائـــرة الســـنة مـــن أصـــله لأن لهـــذه 
الطوائـف بمــا فـيهم الصــوفية عقائـد ومنــاهج تبـاين وتنــاهض عقائـد ومنــاهج أهـل الســنة 

 ن خـالف السـنة بشـيء لمـا بقـيفمن هذا حاله لا يقال عنه : " فإننا لو أخرجنا كل م
  في دائرة السنة أحد " ، ولا يقال إنه عنده مجرد مخالفة للسنة".

نعـــم هنـــاك عـــوام لا يرتبطـــون بالصـــوفية ولا بغـــيرهم مـــن طوائـــف الضـــلال ، بـــل هـــم  
يبغضون بعض الطوائف وما هم عليه من الضلال فهـؤلاء إن شـاء االله مـن أهـل السـنة 

مــن عقائــدهم  طــرق أهــل الضــلال ويتــولاهم ويحمــل شــيئاً ، ولكــن الــبلاء فــيمن يــرتبط ب
 الغليظة يوالي ويعادي عليها كما هو واقع عموم الصوفية .
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، فهو المستحق أن يخرج من دائرة السنة، وهو الذي قـد اتخـذ  أما المحاد"  وقول الدكتور : -٧
مـا منهجا بدعيا، وصار عليه، وبنى عليه مذهبه، كمن جعل منهجـه العقـل، أو الـذو  ق، يـرد 

  النصوص الثابتة. فهذا هو المبتدع.
وإذا طبقنــا هـــذا الحـــد في تعريـــف المبتـــدع علــى المتصـــوفة وجـــدنا عمـــومهم يعملـــون البدعـــة دون 
ا السـنة وآفـتهم نقصـان العلـم ولـو علمـوا لتركـوا ومـن هـذا حالـه لا يخـرج  محادة بل ظناً منهم أ

  من الدائرة ".
  : أقول -
  قسمان: إن المحاد المعاند -١

قسم يجعل لنفسه منهجاً بدعياً يرد به نصوص الكتاب والسنة الصريحة كبراً وعناداً لا بالتأويل 
  ولا بالجهل فهذا ليس مبتدعاً فحسب بل هو كافر.

وقســم زيــن لــه عملــه ومنهجــه فــرآه حســناً ويتــأول النصــوص لأنــه يــرى نفســه علــى الحــق فهــذا 
  سبيل المؤمنين وسلك طرق المبتدعين. يحكم عليه أنه مبتدع لأنه خالف بتأويله

هـــذا التعريـــف للمبتـــدع الـــذي جـــاء بـــه الـــدكتور لا أعرفـــه عـــن أحـــد مـــن أئمـــة الإســـلام  إنَّ  -٢
الــذين واجهــو البــدع والمبتــدعين بعلــم وعــدل ، بــل رأينــاهم يبــدعون مــن كــان علــى أصــول أهــل 

الـــرفض أو بدعـــة  الســـنة ومـــنهجهم ، ثم وقـــع في بدعـــة مـــن البـــدع الواضـــحة كبدعـــة القـــدر أو
أو حــــتى التوقــــف في مســــألة القــــرآن فيقــــول :  الخــــوارج ، أو المرجئــــة ، أو القــــول بخلــــق القــــرآن،

    . القرآن كلام االله ثم يتوقف عن قول أهل السنة: " غير مخلوق " وسموهم الواقفة
قـــول الـــدكتور " وإذا طبقنـــا هـــذا الحـــد في تعريـــف المبتـــدع علـــى المتصـــوفة وجـــدنا عمـــومهم  -٢
ــايع الســنة وآفــتهم نقصــان العلــم ولــو علمــوا لتركــوا  ملــون بالبدعــة دون المحــادة بــل ظنــاً مــنهم أ

 ومن هذا حاله لا يخرج من السنة ".

  أقول:
إن هذا الحد غير مسلم وما أعرف أن السلف اشترطوا المحادة في تعريـف المبتـدع فقـد أطلقـت  

 لكن عندهم تأويلات وشبه.البدعة على مرجئة وهم من العباد وعلى غير المرجئة و 

 قولك :"وآفتهم نقصان العلم "  - ٢
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رحمـه االله  – أقول : هذه آفـة كـل المبتدعـة ومـا ابتـدع عـالم قـط ، كمـا قـال الإمـام الشـاطبي
 بل " البدعة مشتقة من الكفر " كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله. -

 وقول الدكتور:" ولو علموا لتركوا ". - ٣

قــال :"  الله الأخ كأنــه لم يجــرب أهــل البــدع مــن الصــوفية وغــيرهم ولهــذاأقــول : ســامح ا
ـذه السـهولة لمـا  ذه السـهولة ولـو كـان الأمـر  ولو علموا لتركوا " فليس الأمر عندهم 

  بقي صوفي على صوفيته.
ــا  إن أي مبتــدع لا يخلــوا مــن الهــوى الــذي يحملــه علــى البقــاء علــى بدعتــه والتشــبث 

في  لمــا بقــى قــرأ وسمــع مــن الحجــج وقــوارع الأدلــة ولــولا هــذا الهــوىويؤثرهــا علــى كــل مــا 
ــم يدرســون مــنهج الســلف وعقائــدهم في كــل المراحــل  هــذه الــبلاد صــوفي ، ألا تــرى أ

م وأن يحقق  الدراسية أو جلها ، ثم لا يرجعون عن باطلهم، وأرجو أن تتصدى لدعو
  االله على يديك ما تأمله فيهم.

من غـيرهم وأرجـو أن يقـوم مـن أنعـم االله علـيهم ووفقهـم لاتبـاع نعم لا نيأس منهم ولا 
مـــنهج الســـلف والتمســـك بـــه أن ينهضـــوا بـــدعوة الصـــوفية وغـــيرهم إلى ديـــن االله الحـــق 

  وصراطه المستقيم.
في قبـول  النـاس اسـتجابة لا مـن كلهـم وقـد توجـد سـهولة ولابد أن يجدوا مـن كثـير مـن

ع الــبعض إطلاقــاً وقــد يرجــع بعضــهم بعــد الحــق والرجــوع إليــه عنــد الــبعض وقــد لا يرجــ
  جهود وكل ذلك يرجع إلى مشيئة االله الموفق منهم والمخذول .

  وقول الأخ : ومن هذا حاله لا يخُرج من الدائرة .
م ليسوا كما تصورهم الأخ وقد بينـاه  يقصد به عموم المتصوفة وقد تبين لك حالهم أ

، وأزيـده هـل عمـوم التيجانيـة والرفاعيـة  على الوجه الصحيح المطابق لواقعهم وتأريخهم
والنقشـــبندية والســـهروردية والمرغنيـــة والبريلويـــة وغـــيرهم مـــن المتعلقـــين بـــالقبور يســـتغيثون 

م  بأهلهــا ويــذبحون لهــم ويقــدمون لهــم القــرابين والنــذور ويؤمنــون بمــا يمليــه علــيهم ســاد
  وشيوخهم من أوراد وخرافات ورقص يعتبرون من أهل السنة ؟ .

وأصـحابه والتـابعون لهـم بإحسـان؟ وأطلـب  ل هم علـى مـا كـان عليـه رسـول االله وه
منه مـرة أخـرى أن يقـوم بزيـارة بعـض البلـدان لـيرى مـاذا يجـري مـن عمـوم الصـوفية عنـد 



 - ١٣٨ -

ومـاذا يجـري عنـد القبـور في  قبر البـدوي والجـيلاني وزينـب ونفيسـة والعيـدروس وغـيرهم،
ســــتعين بأهــــل الســــنة في هــــذه البلــــدان ليُعرفِــــوه الهنــــد وباكســــتان وغيرهمــــا ، وعليــــه أن ي

  حقيقة ما يجري ليزداد بصيرة وإني لأكاد أقطع بأن الأخ سوف يغير رأيه وحكمه .
 

" قــال ابــن تيميــة : " فمــن جعــل طريــق أحــد مــن  لطــف االله بنــا وإيــاه : قــال د/ لطــف االله -٨
الصــحابة، فهــو مخطــئ  العلمــاء والفقهــاء أو طريــق أحــد مــن العبــاد والنســاك أفضــل مــن طريــق

ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور: مذموماً معيبـاً ممقوتـاً فهـو  ضال مبتدع.
  ". ١١/١٥مخطئ ضال مبتدع " الفتاوى 

ذا يتبين أن عمومهم لا يستحق وصف المبتدع ومن ثم فهم باقون في دائرة أهل السنة "   و
  أقول :  -

في العلمــاء المجتهــدين في طلــب الحــق ومعرفتــه فــإذا بــذل  كــلام شــيخ الإســلام هــذا حــق ولكنــه
العــالم المجتهــد أقصــى وســعه في طلــب الحــق فعجــز عــن إدراكــه فوقــع في الخطــأ وهــذا حالــه فــإن 

  هذا معذور مأجور ومن ذمه ومقته فهو المستحق للذم والمقت والتبديع.
نا الآيـة القرآنيـة والحـديث وأدلة هذا من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وقد أسلف

النبوي في هذا، ولكن هذا لا ينطبق على أهل الأهواء ولا على عـوام الصـوفية وجهـالهم الـذين 
يعملون بكل ما هب ودب ويقبلون مـا يمليـه علـيهم شـيوخ الصـوفية مـن عقائـد وأعمـال وأوراد 

  وعندهم هوى . 
  ولا على من يجتهد فيقصر في اجتهاده أو عنده شوب هوى. 
الفـرق بـين أهـل العلـم  ) في بيان ١٥٢ – ١٥١قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية ( ص  

   والأهواء:
أن  -مع وجود الاختلاف في قول كل منهما :  –وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء 

ام العالم قد فعل ما أمُِر به من حسن القصد والاجتهاد ، وهو مـأمور في الظـاهر باعتقـاد مـا قـ
عنــده دليلــه ، وإن لم يكــن مطابقــا ، لكــن اعتقــاداً لــيس بيقيــني ، كمــا يــؤمر الحــاكم بتصــديق 
الشــاهدين ذوى العــدل ، وإن كانــا في البــاطن قــد أخطــآ أو كــذبا ، وكمــا يــؤمر المفــتى بتصــديق 

لم يكـــن ذلـــك  المخـــبر العـــدل الضـــابط ، أو بإتبـــاع الظـــاهر . فيعتقـــد مـــا دل عليـــه ذلـــك ، وإن
  مطابقا . الاعتقاد 
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فالاعتقــاد المطلــوب هــو الــذي يغلــب علــى الظــن ممــا يــؤمر بــه العبــاد ، وإن كــان قــد يكــون غــير 
  مطابق ، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط . 

فإذا اعتقد العـالم اعتقـادين متناقضـين في قضـية أو قضـيتين ، مـع قصـده للحـق وإتباعـه لمـا أمـر 
ب والحكمــة : عــذر بمــا لم يعلمــه وهــو الخطــأ المرفــوع عنــا ، بخــلاف أصــحاب باتباعــه مــن الكتــا

ــوى الأنفــس ) ويجزمــون بمــا يقولونــه بــالظن والهــوى  م (إن يتبعــون إلا الظــن ومــا  الأهــواء . فــإ
لا باطنـاً ولا  جزما لا يقبـل النقـيض ، مـع عـدم العلـم بجزمـه . فيعتقـدون مـا لم يـؤمروا باعتقـاده

ما لم يؤمروا بقصده ، ويجتهـدون اجتهـاداً لم يـؤمروا بـه . فلـم يصـدر عـنهم  ظاهراً . ويقصدون
مـــن الاجتهـــاد والقصـــد مـــا يقتضـــى مغفـــرة مـــا لم يعلمـــوه ، فكـــانوا ظـــالمين ، شـــبيها بالمغضـــوب 

  عليهم ، أو جاهلين ، شبيها بالضالين . 
وأما متبع فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق . وقد سلك طريقه ، 

  الهوى المحض : فهو من يعلم الحق ويعاند عنه . 
وهو أن يكون له هوى ، وله في الأمر الذي قصد إليه  –وهم غالب الناس  –وثم قسم آخر 

شبهة ، فتجتمع الشهوة والشبهة . ولهذا جاء في حديث مرسل عن النبي صلى االله عليه 
ورود الشبهات ، ويحب العقل الكامل عند وسلم أنه قال (( إن االله يحب البصر النافذ عند 

  حلول الشهوات )) . 
فالمجتهد المحض مغفور له ، أو مأجور وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب ، وأما 
المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى : فهو مسيء . وهم في ذلك على درجات 

  بحسب ما يغلب ، وبحسب الحسنات الماحية . 
مبتلون بذلك " فهذا شيخ الإسلام  –من المنتسبين إلى فقه أو تصوف  –ن وأكثر المتأخري

مشروع  يفرق بين المجتهد وصاحب الهوى بل يجعل الاجتهاد أشكالاً فإذا كان الاجتهاد غير
  وفي غير موضعه التحق بأصحاب الأهواء . 

م مـن أهـل السـنة لخالفنـا النصـوص الداعيـة للأمـة جميعـاً  أقول : لو حكمنا لهذه الأصناف بـأ
ذلك واجب علـى عمـوم  واتباعه إلى الاعتصام بالكتاب والسنة والداعية إلى طاعة الرسول 

  المسلمين.
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والناهيــة عــن البــدع فمــن  ولخالفنــا الآيــات والأحاديــث الناهيــة عــن مخالفــة مــا جــاء بــه محمــد 
 مــن الــذم اجتهــد في طلــب الحــق وتحــراه ولــو بســؤال الثقــات مــن أهــل العلــم ســلم إن شــاء االله

ــاون في طلــب الحــق ومشــى علــى مــا ورثــه عــن الآبــاء ومــا عليــه أهــل الأهــواء  والعقــاب ، ومــن 
ا بالــدعاء والــذبح والنــذر والخــوف والرجــاء  والبــدع وتقــرب إلى االله بالبــدع وإلى القبــور وأصــحا

ابــن فكيــف يرفــع مــن هــذا شــأنه إلى مصــاف العلمــاء والأتقيــاء المجتهــدين ومعــاذ االله أن يقصــد 
  تيمية هذه الأصناف.

وأذكر الأخ لطف االله والقارئ الكريم بما سلف من حال المتصوفة والصوفية علـى وجـه الأرض 
  الآن وقبل الآن.

لكــن إذا قيــل: كيــف حكمــت أن هــذا حــال عمــومهم، لم لا "  : قــال الــدكتور لطــف االله -٩
  : يكون العكس ؟. قيل: دليلنا على أن الكثرة غير متحققة بالتصوف

الفلسفية المعقدة،  الصوفيةالتحقق يحتاج إلى تعلم وذهن قادر على فهم المسائل  إن - ١
  وليس كل المتصوفة لديهم الاستعداد.

هؤلاء العموم لو  لأنالمتحققين بالتصوف يعملون على تعمية حقيقته عن العموم؛  إن - ٢
لأن الأصل فيهم فطرة  اد؛والإلحأدركوا حقيقة التصوف، لما ترددوا في رفضه لما فيه من الكفر 

  الإسلام، ولأن فيهم صدق التدين.

أنه ذكر وعبادة،  يفيدلو سألت عمومهم عن حقيقة التصوف، ما أجابوا إلا بما  أنك - ٣
  ليس إلا..!.

  إذن فالمتحققون قلة، وغير المتحققين هم السواد الأعظم، ومن هنا قلنا: 

  عموم المتصوفة من أهل السنة والجماعة.

  ." النتيجة المجتناة من هذا البحث، هي عينها ما يقرره ابن تيمية رحمه االله تعالى..!!وهذه 

  : أقول -
  تقدم الكلام على قوله :" التحقق بالتصوف ". 
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  التحقق بوحدة الوجود والحلول : 
وأقــــول : إنــــه لا يتوقــــف وصــــف عمــــوم الصــــوفية علــــى التحقــــق بوحــــدة الوجــــود والحلــــول لأن 

  بدع كثيرة عقائدية وعبادية ، والصوفية واقعون فيها قد مر ذكرها.التصوف يشتمل على 
م يوقعـون  -٢ إن المتحققين بالتصوف وإن عملوا على تعمية الناس عـن حقيقـة فلسـفتهم فـإ

أتباعهم في ضلالات وبدع شـركية وغيرهـا وهـذا أمـر مشـهود وواقـع ملمـوس لا يجـوز إنكـاره أو 
  إغفاله.

هم عـــن حقيقـــة التصـــوف مـــا أجـــابوا إلا بمـــا يفيـــد أنـــه ذكـــر وقولـــه إنـــك لـــو ســـألت عمـــوم -٣
  وعبادة ليس إلا ..!

  أقول :  -
قـــد يعجـــز الكثـــير مـــنهم عـــن الإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال ، لأن أئمـــة الصـــوفية اضـــطربوا في  -أ

  تفسير التصوف فكيف بأتباعهم.
ف مـــا وإن أجـــاب متحـــذلق مـــنهم بمـــا ذكـــره الأخ فإنـــه لا يصـــدَّق فواقـــع الصـــوفية بخـــلا -ب

م وذكرهم   ؟  تنطوي عليه الإجابة وقد مر ذكر واقعهم ثم ما هي عباد
أليست حتى العبادات والأوراد والأحزاب الصـوفية فيهـا البـدع والشـركيات واللعـب والـرقص بـل 

ا شيوخهم إلى عقائدهم .   حتى وحدة الوجود قد يسر
  لأعظم، ومن هنا قلنا: إذن فالمتحققون قلة، وغير المتحققين هم السواد ا"  وقوله :

  عموم المتصوفة من أهل السنة والجماعة.

 - " وهذه النتيجة المجتناة من هذا البحث، هي عينها ما يقرره ابن تيمية رحمه االله تعالى..!!
   أقول :

إنَّ هذه النتيجة التي قرَّرها الدكتور مبنية على ما قرَّره فيما سلف من أنَّ التصوف محصورٌ في 
ة الوجود والحلول ،وقد تبينَّ للقارئ أنَّ هذا التقرير غير صحيح وأنَّ الصوفية فلسفة وحد

ويشهد لما قلته سلفاً  تشمل بدعاً كثيرة وشركيات وضلالات غير وحدة الوجود لا حصر لها .
  . وأقوله واقع الصوفية وطرقها سابقاً ولاحقاً 
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فإنَّ  - رحمهم االله-ة وغيره من أهل السنَّة وأخيراً ما قرَّره الدكتور يختلف عمَّا قرَّره ابن تيمي
شيخ الإسلام لا يقصد بكلامه إلاَّ المجتهدين الاجتهاد المشروع لا هذه الأصناف من 

وهذا الذي ذكرته حال أئمتهم الصوفية ؛حيث قال خلال كلامه عن الباطنية وأتباعهم : ( 
م العالمين بحقيقة قولهم، ولا ريب أنه قد انضم إليهم من الشيعة والرافضة من لا يكون  وقاد

ا بحقيقة باطنهم، ولا موافقًا لهم عل
ً
ذلك، فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين،  ىفي الباطن عالم

م، ولا  م، وينصرو م، ويعظمو الموالي لهم، الناصر لهم بمنزلة أتباع الاتحادية الذين يوالو
فمن كان مسلما في الباطن   . لق هو المخلوقالخا يعرفون حقيقة قولهم في وحدة الوجود، وأنَّ 

م لقول ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو عظِّ وهو جاهل مُ 
الجهمية   للقائلين بمذهب الحلول والاتحاد، فإن نسبة هؤلاء إلى ماً عظِّ منهم، وكذا من كان مُ 

  ) اهـ. ة أكفر من الاتحادية بكثيرالرافضة والجهمية، ولكن القرامط كنسبة أولئك إلى

يعرفون حقيقة عقائد المتبوعين سواء من القرامطة أو من أهل لا فهذا الكلام في الاتباع الذين 
وحدة الوجود والحلول وهذا يخالف ما قرره الدكتور لطف االله ونسبه إلى شيخ الإسلام ابن 

الله لنا وله التوفيق والسداد ورزقنا تيمية بل لا يعرف سلف للدكتور غفر االله لنا وله وأسأل ا
  .واتباعه  وإياه حب الحقِّ 

  

  وصلى االله على نبينا محمد

  وعلى آله وصحبه  

  وسلم 

  كتبه 

  ربيع بن هادي عمير المدخلي 

  هـ١٤٢٦/شعبان/١٥
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 حكم الإسلام 
 في 

شد الرحال إلى قبور الأنبياء 
 والصالحين
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 الرحيمبسم الله الرحمن 
 

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد :
االله  معالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبدفإني قد اطلعت على ما دار بين   

وبين أناس خالفوه في موضوع شد الرحال إلى قبر النبي  عضو هيئة كبار العلماء الفوزان
ه وسلم ورأيت ما في كلامهم من المخالفة للحق ولما قرره السلف الصالح ورأيت صلى االله علي

م ليس لهم مستند صحيح من الكتاب والسنة ولا من أقوال أئمة الإسلام السابقين أهل  أ
فوات المتأخرين التي لا سند لها من نصوص القرآن والسنة  القرون المفضلة وإنما يتعلقون 

 أعمال السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان الصحيحة ولا أقوال ولا
  ولا أقوال أئمة العلم والهدى ومنهم الأئمة الأربعة . 

وقبل الخوض في هذه المسألة أقول : إن محبة الرسول الكريم وخاتم النبيين وإجلاله وتوقيره  
ما افترضه االله على الناس  وطاعته واتباعه والإشادة بمنزلته العظيمة عند االله لمن أوجب

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ  (عموما؛ً لأنه رسول رب العالمين إلى الناس والجن أجمعين، قال االله تعالى :
آل  ( ) تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

  ة االله الصادقة اتباع رسول االله صلى االله عليه وسلم. فعلامة محب ) ٣١عمران:
) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ وَمَنْ تَـوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً  (وقال االله تعالى: 

هَ وَمَنْ يطُِعِ اللَّ ( فجعل طاعته طاعة له وقرن طاعته بطاعته فقال تعالى :  )٨٠(النساء:
)  وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  ) .١٣(النساء:
وَمَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ ( ومن أعظم طاعته التمسك بما جاء به قال تعالى : 

التجاوز لحدود  ) ومن أعظم١٤) (النساء: خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ  حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً 
  االله الابتداع في دين االله.

لا يؤمن أحدكم  ومن صحيح سنته صلى االله عليه وسلم قوله صلى االله عليه وسلم : " 
  " أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

لا بد من حب يفوق حب الأبناء والآباء والأقربين  فلا يكتفى في حقه بمجرد الحب بل 
  والناس أجمعين.
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وبرهان ذلك الحرص على اتباع كل ما جاء به وتصديقه وعدم تحريفه أو معارضته بقول أحد  
كائنا من كان، فلا يعارض قوله بقول أحد ولا يقدم على هديه هدى أحد صلى االله عليه 

ن قوله أو فعله أو تقريره أخذناه وتقربنا به إلى وسلم وهذا مطلوب من كل مسلم فما ثبت م
االله، وما لم يثبت من قوله وتقريره في أبواب القرب فلا يجوز لمسلم أن يتقرب به إلى االله لأنه 

  من الدين الذي لم يأذن به االله . 
فزيارة القبور مشروعة وشد الرحال إليها غير مشروع لا بقول النبي صلى االله عليه وسلم ولا 

يه وتوجيهه فلا ب ى عنه أصحابه بناء على  فعله ولا بتقريره بل الصواب أنه منهي عنه و
بحال من الأحوال فقد روى كل من أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري  يكون مشروعاً 

  وابن عمر حديث :
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد  " 

  "  ىالأقص
   أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما

   وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ لا تشدوا الرحال ... الخ
فأخرجه مالك وأحمد وأبو دواد الطيالسي والنسائي والترمذي بأسانيد  وأما حديث أبي بصرة

  بعضها صحيح وبعضها حسن . 
ه الأزرقي في أخبار مكة بإسناد رجاله رجال الصحيح والطبراني وأما حديث ابن عمر فأخرج

  في الكبير وفي الأوسط من طريق أخرى قال الهيثمي : رجاله ثقات .
ولمَّا ذهب أبو هريرة إلى الطور قال له أبو بصرة: من أين جئت ؟ قال : جئت من الطور 

 صلى االله عليه وسلم صليت فيه قال : أما إني لو أدركتك لم تذهب إني سمعت رسول االله
  .. الحديث  لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يقول :

ى ابن عمر قزعة عن الذهاب إلى الطور محتجاً بنهي النبي صلى االله عليه وسلم عن شد  و
  الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة.

عن شد فاتفق فهم هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم على النهي  
الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لأجل التقرب إلى االله ولا نعرف لهم مخالف من الصحابة 
وفقه الصحابة مقدم على فقه من خالفهم مهما بلغوا من العلم ومن الكثرة، هذا مسلم 
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لدى كل من يحترم سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وفقه أصحابه وعلمهم أما من اتبع 
  ن آخر .هواه فله شأ

ولقد بذل أئمة السنة جهوداً عظيمة في بيان الحق في هذه المسألة ومنهم شيخ الإسلام ابن  
تيمية في عدد من الكتب، منها: الجواب الباهر، وجولات في كتابه قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة وسوف اختار من الأخير فقرات كنت علقت عليها أيام تحقيقي ودراستي له في 

ذه الفقرات القيمة وما يتبعها من  هـ أسأل االله أن ينفع١٤١٢عام حدود  المسلمين 
   تعليقات.

 فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة، لا" :  -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
يعتمد على شيء منها في الدين؛ لهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئاً منها، وإنما يرويها 

  ضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما.من يروي ال
  وأجود حديث فيها ما رواه عبد االله بن عمر العمري، وهو ضعيف، والكذب ظاهر عليه.

هذا كذبه ظاهر مخالف لدين  فإنَّ )  من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي( مثل قوله:  
ه، لاسيما إن كان من المسلمين، فإن من زاره في حياته، وكان مؤمناً به، كان من أصحاب

  ." المهاجرين إليه، المجاهدين معه
  أقول : -

عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبوعبد الرحمن العمري المدني، 
). وضعف عبد االله عدد من أئمة الحديث ١/٤٣٥. تقريب (٤ضعيف عابد من السابعة/ م

  ن.مثل يحيى القطان، وعلي بن المديني، وابن حبا
ذا اللفظ ليس هو حديث عبد االله  لكن هذا الحديث الذي نسبه إليه شيخ الإسلام 
العمري، وإنما هو حديث حفص بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن 
عمر. ولفظ حديث عبد االله بن عمر العمري الضعيف هكذا: "من زار قبري وجبت له 

  ". شفاعتي
) بحاشية الرد على ٤٣، ٤٢ين في الرد على الأخنائي (ص وقد أورد الشيخ نفسه الحديث

البكري ناسباً كل حديث إلى راويه على الصواب. وكذلك ذكر ابن عبد الهادي الحديثين في  
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وناقشه مناقشة علمية إلى ) ١١ص(في  ،أورد حديث عبد االله العمري كتابه الصارم المنكي
  ).٦٩ناقشه إلى (ص ) و ٤٨). وأورد حديث حفص بن سليمان في (ص ٢٧(ص 

لا تسبُّوا  أنه قال: " وقد ثبت عنه " : -رحمه االله–قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
نفسي بيده لو أنفق أحدكُم مثل أُحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا  فوالديأصحابي، 

   " أخرجاه في الصحيحين. نصيفه
ا واجبة؛ كالحج والجهاد والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور 

والصلوات الخمس والصلاة عليه، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين، بل ولا شرع 
 السفر إليه، بل هو منهي عنه.

 وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه، والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب
ر الواجب والمستحب لم يكن مثل والسفر إلى الكعبة للحج فواجب. فلو سافر أحد السف

  ؟ واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته، فكيف بالسفر المنهي عنه
وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات االله وسلامه عليه أو قبر غيره من 

   الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره بل ينهى عن ذلك.
   : أقول -

ر للشيخ عبد االله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد آفندي الحنفي  في مجمع الأ
 نذراً مطلقاً  ومن نذر بما هو واجب قصداً من جنسه، وهو عبادة مقصودة ( " : )١/٥٤٧(

، أو الله  ) غير معلق بشرط بقرينة التقابل، مثل أن يقول: الله عليّ حج أو عمرة، أو اعتكاف
؛فإن هذه عبادات مقصودة، ومن جنسها واجب، وإنما  شيئاً بعينه كالصدقةعلي نذر، وأراد 

ليس من جنسه فرض؛ كقراءة القرآن، وصلاة الجنازة،  قيد النذر به؛ لأنه لم يلزم الناذر ما
ا. وإكرام الأيتام، وعيادة المريض، وزيارة  ودخول المسجد، وبناء المساجد والسقاية وعمار

وإكفان الموتى، وتطليق امرأته، وتزويج فلانة. لم يلزمه شيء من  نبي القبور، وزيارة قبر ال
ا ليس لها أصل في الفروض المقصودة، كما في كثير من الكتب  ". هذه الوجوه؛ لأ

ولو نذر السفر إلى مسجده والمسجد "  : -رحمه االله– قال شيخ الإسلام ابن تيمية
  الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافعي.

  . عنه: يجب ذلك، وهو مذهب مالك وأحمدأظهرهما 
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: لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن من أصله أنه لا يجب النذر إلا ما كان واجباً  والثاني
  . ،وإتيان هذين المسجدين ليس واجباً بالشرع فلا يجب بالنذر عنده بالشرع

   ." اهـ : هو طاعة الله وأما الأكثرون فيقولون
  
  :  د أقوال الأئمة الأربعة حول هذه المسألة: ويحسن أن نور  أقول -
  مذهب الشافعية :  - ١
: "ولو نذر، فقال عليّ المشي إلى إفريقية أو  )٢/٢٥٦في الأم ( -رحمه االله-قال الشافعي  

العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيء، لأنه ليس الله طاعة في المشي إلى شيء من 
لى المواضع التي يرتجى فيها البر، وذلك المسجد الحرام وأحبّ إليَّ البلدان، وإنما يكون المشي إ

؛لأن  ،وإلى مسجد بيت المقدس أن يمشي لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن يمشي
 المسجد الحرام:  لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد( ، قال: رسول االله 

وجب المشي إلى مسجد النبي ،ولا يبين لي أن أ ) ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس
  ومسجد بيت المقدس، كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت االله الحرام؛ وذلك أن البر

ال الشاشي بإتيان بيت االله فرض، والبر بإتيان هذين نافلة". وانظر حلية العلماء للقفَّ 
)٣/٣٤٢.(  

سجد الأقصى ومسجد وإن نذر المشي إلى الم : "" المهذب"الشيرازي في  قأبو إسحاوقال 
المدينة ففيه قولان؛ قال في البويطي يلزمه، لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه، فلزمه 
المشي إليه بالنذر، كالمسجد الحرام. وقال في الأم: لا يلزمه، لأنه مسجد لا يجب قصده 

  بالنسك، فلم يجب المشي إليه بالنذر كسائر المساجد". 
  ). ٣/٣٤٢وانظر حلية العلماء (

) مع شرح ابن حجر الهيتمي. ٥١٩ - ٥١٨وذكر النووي هذين القولين في الإيضاح (ص 
لزم الوفاء به؛ لما علمت  ولو نذر زيارة قبره  : " )٥١٩وقال ابن حجر الهيتمي هنا (ص 

ا في القرب المؤكدة، وكذا زيارة قبر غيره  ا قربة مقصودة مما تسن زيارته أ   ". ؛لأ
لعجائب والغرائب، لقد علم ابن حجر أن مذهب الشافعي استحباب الوفاء وهذا من ا 

يبه من القول بالوجوب خوفاً  بالنذر بالذهاب إلى مسجد رسول االله  وبيت المقدس و
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من االله وورعاً، وأكد ذلك النووي في الإيضاح بأن أصح القولين الاستحباب، وأقرهما ابن 
ا في نظره من  النذر بزيارة القبوربوفاء الجوب حجر على ذلك، ثم بعد كل هذا يرى و  ؛لأ

صلَّى االله عليه  شد الرحال إلى مسجد رسول االله لا يلزم الوفاء بنذر ،فهل القرب المؤكدة
 ،وقد حضنا رسول الهدى  يرقى إلى درجة القرب المؤكدة لأنه لاوإلى بيت المقدس وسلَّم 

  لمسجد الحرام. إلى شد الرحال إليهما مع أعظم بيوت االله ا
وإني لأخشى أن يكون هذا الكلام مدسوساً عليه، فإن كان منه فأرجو أن يكون قد رجع 

  عنه. 
  :  وله كلام جيد في هذا الباب من الإنصاف أن نذكره

ةُ وَالثَّامِنَةُ الْكَبِيرةَُ الثَّالثَِةُ وَالرَّابِعَةُ وَالخْاَمِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَ  (:  قال في كتابه الزواجر 
هَا ، وَاِتِّخَاذُهَا الْقُبُورِ مَسَاجِدَ اتِّخَاذُ وَالتِّسْعُونَ :  وَالطَّوَافُ ، أَوْثاَناً ، وَإِيقَادُ السُّرُجِ عَلَيـْ

هَا وَالصَّلاَةُ ، وَاسْتِلاَمُهَا بِهَا ،    )إليَـْ
عَهْدِي بنَِبِيِّكُمْ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ : نِ مَالِكٍ كَعْبِ بْ بأَْسَ بِهِ عَنْ   لابِسَنَدٍ الطَّبـَرَانيُِّ أَخْرجََ  

أبَوُ خَلِيلِي  قَـبْلَ وَفاَتهِِ بخَِمْسِ ليََالٍ فَسَمِعْته يَـقُولُ : إنَّهُ لمَْ يَكُنْ نَبيٌِّ إلاَّ وَلَهُ خَلِيلٌ مِنْ أمَُّتِهِ وَإِنَّ 
لَكُمْ كَانوُا يَـتَّخِذُونَ ، وَإِنَّ اللَّهَ اتخََّ بَكْرٍ بْنُ أَبيِ قُحَافَةَ  ذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً ، أَلاَ وَإِنَّ الأْمَُمَ قَـبـْ

 اللَّهُمَّ قُـبُورَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ وَإِنيِّ أنَْـهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، اللَّهُمَّ إنيِّ بَـلَّغْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثمَُّ قاَلَ 
وَأَحمَْدُ .  )لاَ تُصَلُّوا إلىَ قَـبرٍْ ، وَلاَ تُصَلُّوا عَلَى قَـبرٍْ  (وَالطَّبـَراَنيُِّ يثَ . الحَْدِ ) اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ 

هُمَا : { ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ وَأبَوُ دَاوُد وَالتـِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
هَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرجَُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ  } . ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زاَئرِاَتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيـْ

لَكُمْ كَانوُا يَـتَّخِذُونَ قُـبُورَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ فإَِنيِّ أنَْـهَاكُمْ عَنْ : { وَمُسْلِمٌ  أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَـبـْ
إنَّ مِنْ شِراَرِ النَّاسِ مَنْ تُدْركُِهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ ، وَالََّذِينَ يَـتَّخِذُونَ : { حمَْدُ وَأَ } . ذَلِكَ 

الأَْرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ : { وَأَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالتـِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالحْاَكِمُ } . الْقُبُورَ مَسَاجِدَ 
امَ إلاَّ الْمَقْب ـَ اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَبِْيَائهِِمْ الْيـَهُودَ قاَتَلَ اللَّهُ : { وَأبَوُ دَاوُد } . وَالشَّيْخَانِ رَةَ وَالحَْمَّ
، وَابْنِ عَبَّاسٍ عَائِشَةَ عَنْ وَالنَّسَائِيُّ وَالشَّيْخَانِ ، وَأَحمَْدُ ، أُسَامَةَ عَنْ وَأَحمَْدُ . } مَسَاجِدَ 
وَأَحمَْدُ } . اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى لَعَنَ اللَّهُ : { بيِ هُرَيْـرَةَ أَ عَنْ وَمُسْلِمٌ 

أوُلئَِكَ إذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَـنـَوْا عَلَى قَـبرْهِِ مَسْجِدًا ، : { وَالنَّسَائِيُّ وَالشَّيْخَانِ 
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: أنََسٍ عَنْ وَابْنُ حِبَّانَ } . وا فِيهِ تلِْكَ الصُّوَرَ أوُلئَِكَ شِراَرُ الخْلَْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَصَوَّرُ 
إنَّ مِنْ شِراَرِ : { وَأَحمَْدُ وَالطَّبـَراَنيُِّ } . نَـهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاَةِ إلىَ الْقُبُورِ { 
أَلاَ : { وَابْنُ سَعْدٍ } . نَّاسِ مَنْ تُدْركُِهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ ، وَمَنْ يَـتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ال

لَكُمْ كَانوُا يَـتَّخِذُونَ قُـبُورَ أنَبِْيَائهِِمْ وَصَالحِيِهِمْ مَسَاجِدَ فَلاَ تَـتَّخِذُوا الْقُبُورَ   إنَّ مَنْ كَانَ قَـبـْ
إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ يَـتَّخِذُ الْقُبُورَ { وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ } . فإَِنيِّ أنَْـهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ  مَسَاجِدَ 

اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ فَـلَعَنـَهُمْ اللَّهُ تَـعَالىَ بَـنُو إسْراَئيِلَ كَانَتْ { وَأيَْضًا : } . مَسَاجِدَ 
تَّةِ مِنْ الْكَبَائرِِ وَقَعَ فيِ كَلاَمِ بَـعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وكََأنََّهُ أَخَذَ ذَلِكَ ممَِّا تَـنْبِيهٌ } .  : عَدُّ هَذِهِ السِّ

هَا وَاضِحٌ ،  اَذِ الْقَبرِْ مَسْجِدًا مِنـْ لعُِنَ مَنْ فَـعَلَ لأِنََّهُ ذكََرْته مِنْ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ ، وَوَجْهُ أَخْذِ اتخِّ
، فَفِيهِ بِقُبُورِ أنَبِْيَائهِِ وَجُعِلَ مَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ بِقُبُورِ صُلَحَائهِِ شَرَّ الخْلَْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ذَلِكَ 

رُ مَا صَنـَعُوا تحَْذِيرٌ لنََا كَمَا فيِ روَِايةَِ : {  رُ أمَُّتَهُ بِقَوْلهِِ لهَمُْ ذَلِكَ مِنْ يحَُذِّ أَنْ  } : أَيْ يحَُذِّ
اَذُ الْقَبرِْ مَسْجِدًا مَعْنَاهُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ أَ  وْ إليَْهِ ، يَصْنـَعُوا كَصُنْعِ أوُلئَِكَ فَـيُـلْعَنُوا كَمَا لعُِنُوا ؛ وَاِتخِّ

اَذِهَا مَسَاجِدَ الصَّلاَ  هَا " مُكَرَّرٌ إلاَّ أَنْ يُـراَدَ باِِتخِّ هَا فَـقَطْ ، وَحِينَئِذٍ فَـقَوْلهُُ " وَالصَّلاَةُ إليَـْ ةُ عَلَيـْ
رَ مُعَظَّمٍ مِنْ نَبيٍِّ أوَْ وَليٍِّ كَمَا أَشَارَتْ إليَْ  رُ قَـبـْ اَ يُـتَّجَهُ هَذَا الأَْخْذُ إنْ كَانَ الْقَبـْ هِ روَِايةَُ : { نَـعَمْ إنمَّ

لاَةُ إلىَ قُـبُورِ الأْنَبِْيَاءِ تحَْرُمُ الصَّ {  } وَمِنْ ثمََّ قاَلَ أَصْحَابُـنَا :إذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ 
رَ مُعَظَّمٍ وَأَنْ يَـقْصِدَ باِلصَّلاَةِ إليَْهِ وَالأَْوْليَِاءِ تَـبـَرُّكًا وَإِعْظاَمًا  - } فاَشْتـَرَطوُا شَيْئـَينِْ أَنْ يَكُونَ قَـبـْ

عْظاَمَ ،وكََوْنُ هَذَا الْفِعْلِ  -وَمِثـْلُهَا الصَّلاَةُ  كَبِيرةًَ ظاَهِرٌ مِنْ الأَْحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ   عَلَيْهِ التَّبـَرُّكَ وَالإِْ
عَلَى ذَلِكَ كُلَّ تَـعْظِيمٍ للِْقَبرِْ كَإِيقَادِ السُّرجُِ عَلَيْهِ تَـعْظِيمًا لَهُ وَتَـبـَرُّكًا بِهِ قاَسَ لِمَا عَلِمْت ، وكََأنََّهُ 

رُ بعَِيدٍ ، سِيَّ  مَا وَقَدْ صَرَّحَ فيِ الحَْدِيثِ الْمَذْكُورِ آنفًِا بلَِعْنِ ، وَالطَّوَافُ بِهِ كَذَلِكَ وَهُوَ أَخْذٌ غَيـْ
مَنْ اتخََّذَ عَلَى الْقَبرِْ سُرُجًا ، فَـيُحْمَلُ قَـوْلُ أَصْحَابنَِا بِكَراَهَةِ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لمَْ يَـقْصِدْ بِهِ 

اَذُهَا أوَْثَ  اناً فَجَاءَ النـَّهْيُ عَنْهُ بِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَـعْظِيمًا وَتَـبـَرُّكًا بِذِي الْقَبرِْ . وَأمََّا اتخِّ
ِِمْ باِلسُّجُودِ لَهُ أَوْ لاَ تَـتَّخِذُوا قَـبرِْي وَثَـنًا يُـعْبَدُ بَـعْدِي {  } أَيْ لاَ تُـعَظِّمُوهُ تَـعْظِيمَ غَيرْكُِمْ لأَِوْثاَ

مَامُ  اَذُهَا أوَْثاَناً بِقَوْلهِِ : {  نحَْوهِِ ، فإَِنْ أرَاَدَ ذَلِكَ الإِْ هَ مَا قاَلَهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ  وَاِتخِّ } هَذَا الْمَعْنىَ اتجُُِّ
، (1) عْدٌ كَبِيرةٌَ بَلْ كُفْرٌ بِشَرْطِهِ ، وَإِنْ أرَاَدَ أَنَّ مُطْلَقَ التـَّعْظِيمِ الَّذِي لمَْ يُـؤْذَنْ فِيهِ كَبِيرةٌَ فَفِيهِ ب ـُ

                                                 
عد فيه إلا أن التعظيم الذي لـم يـأذن بـه االله قـد يكـون شـركاً وقـد يكـون غلـواً "وإيـاكم والغلـو فـي : لا بُ  أقول) ١(

    الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين".
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اَ عَينُْ الْمُحَادَّةِ للَِّهِ وَرَسُولهِِ ،  نَـعَمْ قاَلَ بَـعْضُ  الحْنََابلَِةِ : قَصْدُ الرَّجُلِ الصَّلاَةَ عِنْدَ الْقَبرِْ مُتَبـَرِّكًا ِ
هَا ثمَُّ  رْكِ ، فإَِنَّ أَعْظَمَ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَسْبَابِ الشِّ إجمْاَعًا وَإِبْدَاعُ دِينٍ لمَْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ للِنـَّهْيِ عَنـْ

هَا . وَالْقَوْلُ باِلْكَراَهَةِ محَْمُولٌ عَلَى غَيرِْ  اَذُهَا مَسَاجِدَ أَوْ بنَِاؤُهَا عَلَيـْ ذَلِكَ إذْ الصَّلاَةُ عِنْدَهَا وَاِتخِّ
اعِلِهِ ، وَتجَِبُ الْمُبَادَرَةُ لاَ يظَُنُّ باِلْعُلَمَاءِ تجَْوِيزُ فِعْلٍ تَـوَاتَـرَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنُ فَ 

أُسِّسَتْ عَلَى لأِنََّـهَا لهِدَْمِهَا وَهَدْمِ الْقِبَابِ الَّتيِ عَلَى الْقُبُورِ إذْ هِيَ أَضَرُّ مِنْ مَسْجِدِ الضِّراَرِ 
دَْمِ  مَعْصِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأِنََّهُ نَـهَى عَنْ ذَلِكَ وَأمََرَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِ

  هَى .الْقُبُورِ الْمُشْرفَِةِ ، وَتجَِبُ إزاَلَةُ كُلِّ قِنْدِيلٍ أوَْ سِراَجٍ عَلَى قَـبرٍْ وَلاَ يَصِحُّ وَقـْفُهُ وَنَذْرهُُ انْـت ـَ
  مذهب المالكية :  - ٢

دينة أو بيت المقدس أو ): "وقال مالك: ومن قال: الله عليَّ أن آتي الم٢/٨٧في المدونة (
المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس، فلا شيء عليه، إلا أن يكون نوى بقوله ذلك 
أن يصلي في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس. فإن كان تلك نيته وجب عليه 

  ).١/٤٥٨الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكباً". وانظر الكافي لابن عبد البر (
ويفهم من استثناء مالك الصلاة فقط من صور الأعمال التي يشملها نذر المشي إلى المدينة 

وقبور الشهداء في المدينة وقبر الخليل وسائر  وإلى بيت المقدس، ومنها مثلاً زيارة قبر النبي 
ولا  يجب ولا يشرع شد الرحال إلى قبر نبينا محمد  قبور الأنبياء في بيت المقدس، أنه لا

إلى قبر غيره من الأنبياء والصالحين ولا يجب ولا يستحب الوفاء بالنذر بالمشي إليها ولو كان 
يرى شيئاً من هذا لاستثناه كما استثنى الصلاة، وهذا يدل على قوة اتباعه للكتاب والسنة 

ا: {أم لهم شركاء شرعوا له ما وبعده عن الغلو والبدع التي قال االله في شأ م من وتمسكه 
: "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". وقوله: الدين ما لم يأذن به االله} وقول رسول االله 

ليس منه فهو رد". فليت أتباعه يقفون حيث وقف لأن الدين  "من أحدث في أمرنا هذا ما
  توقيفي.

  :مذهب الحنابلة  - ٣
، أو المسجد ): "وإن نذر المشي إلى مسجد النبي ١٠/١٦قال ابن قدامة في المغني (

ذا قال مالك والأوزاعي، وأبوعبيد، وابن المنذر، وهو أحد قولي  الأقصى لزمه ذلك. و
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الشافعي، وقال في الآخر: "ولا يبين لي وجوب المشي إليهما؛ لأن البر بإتيان بيت االله فرض 
  والبر بإتيان هذين نفل".

  مذهب الأحناف :  - ٤
يَّ المشي إلى بيت االله الحرام، ولم يذكر حجاً ولا : "ولو قال عل )٣/٨١في البحر الرائق (

عمرة لزم أحد النسكين استحساناً، فإن جعله عمرة مشي حتى يحلق، إلا إذا نوى به المشي 
إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو مسجد من المساجد، فإنه لا يلزمه شيء". 

الجميع ووفق الأمة لسلوك ويفهم من موقفهم هذا ما يفهم من موقف مالك رحم االله 
   منهجهم.

 " أنه قال: وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي "  قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
  ". من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصى االله فلا يعصه

وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء الصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس 
  .بطاعة

؟ وهذا مالك كره أن يقول الرجل: زرت قبر  فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه
  واستعظمه. رسول االله 

  وقد قيل: إن ذلك لكراهية زيارة القبور.
  وقيل: لأن الزائر أفضل من المزور.

  وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك.
ى عنها  أقول : - من باب سد الذرائع؛ لأن زيارة القبور مشروعة وكان رسول االله قد 

الأمم السابقة فتنت بقبور أنبيائها وصالحيها حتى أوقعهم الشيطان كرات ومرات في هوة 
م واتخاذهم أنداداً مع االله، وأول فتنة من فتن الشرك وقعت لقوم نوح إذ تعلقت  الشرك 

م بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهم رجال صالحون فجعلوهم أنداداً مع ا   الله.قلو
ى رسول االله أولاً عن زيارة القبور، ولما رسخت عقيدة التوحيد في  من أجل ذلك وأمثاله 
ا  ا، وبين لهم الغاية من زيار قلوب أصحابه الكرام وأمن عليهم الفتنة رخص لهم في زيار
م  ا تذكرهم الآخرة، هذه واحدة، والأخرى ليستفيد الأموات من دعاء إخو وهي أ

  الأحياء.
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إذا كان الأمر كذلك، والهدف الأول وهو تذكرة الآخرة، أمر يتحقق بزيارة القبور القريبة و 
الذي يحقق  الأدنىوالمجاورة، حتى ولو كانت قبور قوم مشركين اكتفى الشارع الحكيم بالحد 

  الغرض الشرعي مع تحفظات كثيرة تسد ذرائع الفتنة والشرك:
 تتخذ مساجد، ومنها أن لا يبنى عليها، ولا تجصص، منها أن لا يقولوا هجراً، ومنها أن لا 

ولا يصلى عليها ولا إليها، اكتفى بالحد الأدنى مع هذه الاحتياطات والتحفظات. ولم يشرع 
  أبداً السفر إليها وشد الرحال إليها، لا بقوله ولا بفعله. 

سول االله أو : أن هذا الأمر لم ينزل فيه قرآن، ولم يثبت فيه حديث من قول ر  وآية ذلك
فعله، فلو كان مشروعاً لتحقق فيه كل ذلك ولسن لنا رسول االله ذلك برحلات ورحلات إلى 
قبور الأنبياء والصالحين. ولملئت الدواوين برحلات الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، 
ونحن نجد دواوين الإسلام من صحاح وسنن ومسانيد وكتب فقه السلف الصالح قد سجلت  

م وهم مرضى إلى غسلهم وتحنيطهم وتشييعهم ودفنهم كل ح قوق الأموات من عياد
م والاستغفار لهم والدعاء لهم والنهي عن الجلوس على قبورهم، ومن جهة أخرى  وزيار
ي عن البناء على قبور الأموات بأي شكل وبأي صورة  لحماية عقيدة الأحياء من المسلمين 

  جصيص.لا مساجد ولا مطلق بناء ولا بت
كل هذا قد طفحت به دواوين الإسلام التي نوهنا عنها، خالية خلواً كاملاً من حديث نبوي 
صحيح أو حسن، ومن أقوال الصحابة والقرون المفضلة، ومن أقوال أئمة الهدى من شيء له 
تعلق بقضية السفر إلى القبور، فهذا الإمام مالك لا تجد له كلمة في موطأه تشير إلى السفر 

ولا إلى قبر غيره، وهذه كتب تلاميذه التي دونوا فيها فقه  الرحال إلى قبر رسول االله وشد 
هذا الإمام لا نجد فيها باباً ولا فصلاً ولا حديثاً يحث المسلمين على شد الرحال والسفر إلى 

 أو غيره من الأنبياء والصالحين. قبر النبي 

م وغيرها، فلم يعقد باباً ولا فصلاً، ولم يذكر وهذا الإمام الشافعي يدون فقهه العظيم في الأ
حديثاً واحداً بشأن السفر إلى قبور الأنبياء. وهذا الإمام أحمد بن حنبل وهذا مسنده العظيم 

 . ومسائله التي دونت في كتب لا تجد لهذه المسألة فيها أثراً ولا خبرا

ا من دواوين الإ سلام المعتبرة، خلت خلواً  وهذان الصحيحان، وبقية الأمهات الست وأخوا
  أو إلى قبور غيره من الأنبياء. كاملاً عن قضية شد الرحال والسفر إلى قبر النبي 
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حنيفة وأصحابه أبي يوسف ومحمد نبحث فيها، فلا نجد فيها ذكراً لهذه أبي  وهذه كتب
  المسألة.

المحدثين؟ ويجب أن فما هو السر إذن في عمل هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء و 
؟ هل كان هناك مادة يقف جميع العقلاء متسائلين: هل ينقصهم حب رسول االله 

خصبة وأحاديث وآثار ثرة أهملوها بل كتموها ودفنوها كما فعلوا بوصية علي في نظر الباطنية 
م بحمد االله لا يظنون بسفلهم  وغلاة الرفض؟ إن المنتسبين إلى السنة على اختلاف اتجاها

، ولكنها الغفلة ودغدغة شياطين الإنس والجن لعواطف الحب العمياء التي السيئهذا الظن 
لا تميز بين حق وباطل، وبين جفاء وإفراط وإطراء، إنه ليس بأيدي المتحمسين لهذه المسألة 
مسألة شد الرحال إلى القبور التي يبالغون فيها وقد يكفرون من يخالفهم إلا غثاء وسرابٌ من 

  ديث الباطلة لا يدعمها كتاب ولا سنة، ولا قول صحابي ولا إمام من أئمة الإسلام.الأحا
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا الله مثنى  إنا نقول لهؤلاء ما نقتبسه من قول االله: {
}. نقول لكم: قوموا مثنى وفرادى وجماعات  وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة

رات وفكروا في كل ذلك وقلبوه بطنا لظهر، لماذا أهمل سلفكم وشكلوا لجانا واعقدوا مؤتم
ا ويسجلوها في  م القرون المفضلة هذه القضية المهمة؟ ولماذا لم يحتفوا  الصالح وأقصد 

  ؟ دواوينهم الفقهية والحديثية والعقائدية
مة هل أصابتهم جنة أو جفاء أو أن القضية لا أساس لها؟ لعل احترامكم لسادة هذه الأ 

م يدفعانكم إلى الاعتراف بالحقيقة.   وسلفها الصالح وحسن ظنكم 
لم يفعل ولم يأمر بشيء من هذا، بل عمل عكس هذا تماماً من  والواقع أن رسول االله 

الاحتياطات والتحفظات التي ذكرناها، وما أروعها وأنصفها وأوضحها وأكثرها وأبركها على 
". وفعل أصحابه تنفيذاً لهذا التوجيه  جعلوا قبري عيداً لا ت : "هذا بقوله  ونؤكدالأمة! 

السديد وأمثاله؛ حيث دفنوه في حجرته خشية أن يتخذ قبره مسجداً، كما قالته عائشة ورواه 
  الشيخان وغيرهما. 

كان  " عن معمر عن أيوب عن نافع قال:وما كانوا يأتون قبره، كما روى ذلك عبد الرزاق 
أتى قبر النبي صلى االله عليه وسلم فقال : السلام عليك يا  ابن عمر إذا قدم من سفر

بن عمر عن  االله رسول االله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه وأخبرناه عبد
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ابن عمر فقال : ما نعلم  نافع عن ابن عمر قال معمر فذكرت ذلك لعبيد االله
  " . ذلك إلا ابن عمرأحداًَ◌ُ◌ً◌َ◌ٌ◌ من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فعل 

بن عمر من كبار البيت العمري وكبراء علماء المدينة لا يعلم أن  فهذا الإمام عبيد االله
أحداًُ◌َ◌ من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم كان يفعل مثل فعل ابن عمر من إتيانه 

م كانوا يكتفون بالسلام عليه عند  دخول قبره صلى االله عليه وسلم للسلام عليه وذلك لأ
مسجده وعند خروجهم منه وفي أثناء الصلوات المكتوبة والمسنونة في المساجد والبيوت 

أن من صلى على النبي صلى االله عليه  وغيرها ويكتفون بالصلاة عليه في كل مكان ويعلمون
ا عشراً .    وسلم صلاة واحدة في أي مكان أو زمان صلى االله عليه 

لا تتخذوا قبري عيدا ولا ول النبي صلى االله عليه وسلم: " هذا بالإضافة إلى ما سمعوه من ق
  "  تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني

 عائشة قالت " لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدوسمعوه يقول : " 
  يحذر ما صنعوا . :

 على قبر النبي صلى االله عليه وسلم : " سا يترددونوقال مالك إمام دار الهجرة لما سمع أن أنا
  "  ما علمت أحدا فعل ذلك ممن مضى ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها

ولا يجوز للمسلمين أن يغلوا في قبر النبي صلى االله عليه وسلم ولا في قبر غيره فيتشبهوا 
   .ذ باالله من ذلك عن نعو باليهود والنصارى فيستحقون ما استحقوه من اللَّ 

  باع سلفها الصالح.اتِّ ة نبيها و ها وسنَّ للاحتكام إلى كتاب ربِّ  الإسلاميةق االله الأمة وفَّ 
  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

  
 كتبه

 ربيع بن هادي المدخلي

  هـ١٤٢٥/ذي القعدة/٢٨
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 الفهرس
  الصفحة                   العنوان 

 ١ لمقدمة ..............................................................ا 

  تنبيــه الــدكتور عبــد العزيــز القــاري إلى خطــورة قولــه: ( إنَّ التصــوف الصــحيح هــو عــين
 ٣ ........................... التوحيد وإنَّه من مذاهب أهل السنَّة والجماعة )

 مــن يــرى أن مــذهب أهــل الســنة واحــد إلى خطــورة قولــه : ( تنبيــه الــدكتور عبــد العزيــز القــاري
  ٢٠ ................................... )!فليخرج بقية المذاهب من هذه الدائرة

 (الحلقة الأولى) م عن الصوفية  ٦٧ ....... مناقشة الهادي المختار ومن معه في ذ

 م عن الصوفية (الحلق  ٨١ ........ة الثانية)مناقشة الهادي المختار ومن معه في ذ

  ١١٤ ......................موقف الإمامين ابن تيميَّة وابن القيّم من الصُّوفية  
 ........................................... ١٣١ الرد على لطف االله خوجه 

 ١٤٦ ................. حكم الإسلام في شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين  
 
  

 
   

 


